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الحد ف كا شفى لجلاله » وصلى اه على سيدنا مد وعلى آ له.أما بسدفإن 
عل الذى وله بالغيب و إطلاعر الله تعالى إياه على 5 كان وا بكو نإلىقياءالماعة 
وإل أن يصير الفريةان إلى منازضى من الجية أو الثارء بل ومابعد ذلاك إلى 
والاعاءة لدمن الازهان.معلوم ضرورة لاه لالءل والإعان.مقطو عبهعند أهل 
المعرقة والإيةان , لا تاف فى ذلك منوم اثان , ولاشك فيه منهم فضلان» 
لتضافر الآدلة .ذلك وتكاثر البر أهين على ماهناك:و بك قول الله تعالى( عام 
الغنب فلا ,ظبر على عه أحداء إلا من ارثضى:نرسول ) شع الإجماعالايقن 
ا ماوع 4 عل أنفضل لمر أضين موم وسيدثم على الا طلاف دو سد نا عد بريه 
بدون نزاع ولاشفاقءفرو أنضل من أظابره اله على غييه بإخمار اث هتعالىهم 
باخباره هر عق أن هه تعالى أطلعه على كل شىء و أناهعلى كلشيء: و جلى له 
كل شىء وتحلى له فعلردابين السموات والأرض وما كان وماهو كان إلى غير 
ذلك عاصوح به الاخمارءوتوائرت مجه عهالاحاديث والآثار:وأيدهالواقع 
وصدقه العيان .فى وقوع كل ما أخبر به َيه باسأى بعده وفق ماقال وطبق 
ماأخر به على مر السنين والاعوام وكر الدهور والازمان » وقد ثام تييع 
خطيياً فأخر أصا يه رك ماهو كان بود 5 صح من طر بق جماعة من الصحابة 
اكضر د الخطا ب وحذيفة بن الدانو أب زيد الاتصارى وأسعيد الخدرى 
وأن مسعود وعيرم : 


لله عنه يقول:قام فنا رسول اه كلبته مقاماً فأخبر نا عنبدء الخلقحى دل 
1 سس 2 5 : 
أهل الجنة متا طم وأهل النار منازط »حفظ ذلكمن حفغاه ونسيهءنلسيه. 
ٌ 
وروى ااخارى وهم واد دأو د من «:ديث حل يفىة سن الدان رضي ألله 


عنما قال : لقد خطبنا النى عَنِْهُ خطة مائرك ذا شيشا إلى قيام الاعهإلا 


0 كر 5 
- - بسر 
3 دده 


ذكره ؛ عليه من عله وجبله من جبله , إن كنت لأأرى الذنىء قد لسيءّ 
تأراه فأذ كره كا بذ كر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه . 

ودوى أرو دأود هن وجه آخر عن حذيفة قال : وأله ما أدرى أنسى 
أحواب رسول اله يِه أم تناسوأ ؟ والله ماتركرمول الله يَلتَهِ من قائد فتنة 
إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من ممه ثلاتمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا رسول 
لله يلق باسمه وأمم أبيه وامم قبيلته . 

ووو أذ ومسل من حديث أبى زيد الأنضارى رضى الله عنه قال ؛ 
صلى بنار.ول الله يَلِتمِ صلاة الم يح تمصعد المنير تقطبنا حتى ضرت الظبر 
/ نزل فصب الظور “م صدعد المنير تقطينا حتى حضر ت الحصر 0 أزل فصي العصر 
“م صعد المنير نخطرنا حىغابت |أشمس فدثنا با كانو ماهو كائن تأعلينا أ حفظنا. 

وروى أحمد والترهدذى والحا م 1 كفده مهن حدد بثك أفى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : حلى بنا رسول الله يِلمِ صلاة العصر ثم قام خطيباً بعد 
العصر إلى مغرب الشمس حفظها من حفظها ونسيعا ءن نسما وأخير فيا ما 
قر كان البيو القاية ديك ٌْ 

وقال أحمد فى المسند : حدثنا مى 0 إبرأهم نا هأم سنِ هأشم عن 
مرو بن إبراهم عن محمد بن كعب القرظى عن المغيرة بن شعبة أنه قال : 
قام فينا رسول الله يبتع مقاماً فأخبرنا بما يكون فى أمته إلى يوم القيامة وعاء 
من وعاه ولسميه هن أيه . 

ا 0 

ذا قال أبو ذر رضى اله عنه : لقد تركنا رسول لله علق وما يرك 
طائر جناحيه فالسماء إلا ذكر نا منه علا . رواه أحمد واءن سعدفى الظيقات 
وكذلكةالأبو الدرداء رضىالله عثئهفمارواهعنه أبويعلى والطبرانىفالكبير. 

والمقصود أن الثى يي أخبر أصحابه بكل ماهو كاثن بدده ما أظلعه اله 
تعالمعليه » وحدث بذلك أصحابه رضى الله عنرموظبر دصداق كل ماأخبر به 
فا ساك انه روما هذا 


31 سس د 


3 
3 


ل . سس 3 1 : 
ما ماظرر ١‏ ف الفر ون الماض.ة نتكفل كك ثره حيرأ جره من الفوا سير ده 
وفضائله و مءجز أته وخدمما لهه 0 وبدذوأ ذلكوشر<وه و2ه :ورد و-دههوه. 
وأما ماوقعفى زما ناهذا من انقلا يالاحوال وتغيردا وفساد الاخلاق 


وا الى طن] 5 وماظرر م الا دذهوزر ألعفا. .مه واو أدث | ل+س.مه واغدتر عات المج 4 


ب - 


مه 


ا 5 عدا هد شه واستخراج مأ -80 اق مدير هن الارات هرأ اه 
والاحاديثالشو نه [لمة 4 ؛ و إن أن جل ذفن 1 ا 5-5 و أقرانا اداع 
واوا من دواون أسائه ْ لكا دعام 8ق 02 سردا لخدف غالب لأس معه 
إلى تطديقما على مأوردت وه : ولا م على ف ين سم إلمه َ 
فإنه ثم كت درة سراق التعس يم وأخرى على جره اتشحمة 
وأل؛ عل والاشارة وأ *لويح حسما الى 2 4 ذا ال إقع هك 0 
لأنه يِب أونى جوامع اا-كلم واحتفيره الكزء اختصارا . 
ولذلك خا ض || 508 قتفسير :ل كالآا<أ ددث ودمر ح<د حدوها عدسرب ما أدر؟2ه 
عقوم ووصلت إلمه أقيامهم وحملل| أ 9 ان على فإ كان 3 زمانهم 
وط.ءةودا عا لى مأظهر ذه دن اد وآدث 1 اخيرات ت والا<وال|أ.. .تدعات وهى 
وإنكانفيها ماهو صا لذلك ؛ | إلا أن أكثرها فىالْةيقَة واردفهذا الزمان؛ 
فيو فى أ<و اله و<وادثه كااخص » وفما ذ .- كأظادر والمؤول ؛ بل فما 
مأهو اص قاطع ف حو أدثك زمأ ا لاقل حم لوم ولا عتهل ” ئٍ ويلوم ٠‏ 
0 
وهزأ حدز م ذكرت 4 «أوقع 1 من الاحاددث أل أغار م ل إلى 
حال هذا المان وأهله وما ظور م 0 ر العظ.مة والخترعات العجيبة ف.ه 
وذلك على << بيب يسنا 0 بلغه علمى وو طَل / .4 اونا فى وفبحى وقد وعم أيه على 
عير ى م هو أوسع هن داكت َ ود دل على دأث لك 
ومفسيوان: الاعواناك اتير لا اع يداي 
فسسدل 


قد ورد عن اله. ى صلق حدد بنش ا رافيه إلى < مع ماحدث فق هذا العهس 


ص خخ ابد 

من عأ أي اللترعءاتوما! وفع و مد يشيع دن الحوادث اطامةوالذر ابا ادهشة ٠‏ 

فقال وَلِيّهِ : , لانقوم الساعة حتّى تروا أموراً عظاماً ١‏ نكوااوا ارون 
ولا حدئون ممأ أنفسك ع روآأه نعم َ عاد و يوخ الخارى فق كا 4 
ال معنيوق المعروف 5-7 الفتن من حل اث رم سن ملاب ء وروآه الإهام 
أحمد والبزار والطبراتق فى الكبير مطولا يا سيأنى فلو ل يرو عنه مله 
إلاهذا الحديث لك فإنه جامع الأخبار بكل عظيمة ظبرت أو ستظبر 
من الحوادث وال#ترعات الى مارآها أ<د ولا حدث يما دفسهة.ل ظرورهاء 
بل اللكثير منهاكان من قبيل المستحيل عادة . كالطير ان لاسما على الصفة 
ا موجودة الوم والسفر رض ألماء ف الغواصات ومكالمة الناس عضوم 1 
ف المدنوالأقطار اإنائية : وسماع منفالمغرب صوتمنالمشرق وبالء.كسء 
ونقل الصور وإرساطا مع الصوت كذلك وإضاءة المدن العديدة الدكيرة 
الواسعة بأنوار تأتها فىأسلاك م نأقطار أو مدن أخرى . وكون مادة ذلك 
اأخور بل والذار الخرقة من السام المضاد للنار ظ إلىمغير ذللك ما لاهى لدوم 
من الترءات المدهثة التى كانت ل و مائة سئة هن قميل لمحيل ظ وكل 
ذلاك داخل فى قوله يله : حتى تروا الأمور إلعظام التى لم تسكونوا ترونم! , 
لوو من جو أمع كه وعظم معجز أنه َك , 


فصل 


ولما ورت هله الأهمور أأعها م سرام ل وصار ضر دن أهل العم 
المشرف وألمءرب يسألون هل وردذدت الاشارة فُْ الاحاديثك الشمو به ل 
ظبور هذه الرءات العجيبة : تسألنى هذا السؤال جماعة من العلداء بمصر 


فروى البزار وااطبرانى فى الكبير من حديث سمرة أن النى يليه قال 


وسترون قبل أن تقوم ااساعة أشياء ستسكروما عظاماً تقولون هل كدنا 
حدثنا ذا فإذا رأ ذلك فاذكروا الله تعالى راعلموا أنها أوأئل الساعة » , 


ا 


1 سل 


وروآأه أحر : مسدده صرح ه من دلأ وهال: ىمأ أر و كامل<دثنا هبر 
50 الامو ن قدس ثنا عليه ن عدأ : د اأعمدى ه دن ن أهل 1 ٠‏ عر 5 عن م ره بن 
يداب عن الغى يلح -حديث طه وبل قى وصفف الدجال جا ذه نوا يك ْ 
واف 5 ون ذلكحتى تروا أهوراً يتغاقم شأ : م! فى غوسم وتساءلون ببدم 
هل كان نبي ذكر ل ملم | ذكرأء الحديث . 

فبكذ| والله كنت أسأل فى الجالس فيقال لى عند ذكر هذه اترعات 
هل أخبر النى َلك يل هذه العجائب ؟ أو هلورد فى الآحاديث النبوية مايشير 
إليها ؟ فاجيب با فى على من ذلك . 

إخماره يله بظرور بابور 9 الديد والاوطمييل وما ى معناهمأ . 

( فصل) من لك الامور العظام الى قال 2 مل إننا ميثر اهأ : بأبور السك 
الحد يد والأوطميل والبسكليتة وما فى معناها وقد أخبر ما يله مخصوصما 
ووردت الإشارة لمهأ قَْ الفرآن والاحاديث ! يويك : 

أما القرآن ففى ثلاث آيات حسما خضر لا الان: 

الآية الآولى قوله تعالى ( وأية م أنا حخلنا ذريتهم فى الفلك المشحون. 

وخلقنا طم من مثله ماب ركبون ) أى 5 لي :| عماثل الفلك المشحدون 

م برك.ون ف البر والذى عماثل اافلك المحون فى كسره وكثرة له هو 
بابور السك الجديد وسيارات النقل !م ى هل عشرات الركاب 0 إضأ لعيم 
0 فاوة كاتبا 3 طولا وعلوأ كا وصف اله تعالى 

وكذلك بابور وال بلدو أل اأشبه والثليةللفلك المشحون . 

أما المفسرون الذين فسروا اثل فى الآآية بالإبل فعذورون لانه لم ؛ يكن 
فى زمام م ماث..ه الفلك فى حمل الركاب والبضانع فاضطروا مل الآءة عل 
الال وإن كنحلا باطلامقطرعاً ببطلانهلآن الفلك المشحون حمل العشرات 


عه اعت 

من الناس بأثة اط وحمل معذلك الكثيرمن الس مع والبضائع » وهذا باانسبة 
لما كان فى زمأنهم . أما ماحدث ف زماننا فالسفينة تحمل الالاف من الزناس 
ومن القناطيرالمقغطرةهنالبضائعثمالسغنالنى كا نتفزهانهم أيضأ مع كبرها 
وحلما الكش رمن الركاب والأثقال كانت تجرى فالبحر جر يا حثيثا بالرباح 
كا قالايه تعالى( وله الجوارىالمشآت فى البحر يالاعلام )وكل ذلاك نالف 
لوصف الإبل تمام الخالفة , فهيما بطىء للذاريةوحملبا لايقاس بحمل السغنبل 
كانت السغينة تحمل مايزيد على حمل مانة بعير » فكيف تفسسر الاءية بها بل 
ذلك باطل قطعا . 

وإتما الذى عاثل الفلك المشحون مام الماثلة فى كثرة حمله وسسرعة سيره 
ف البر هو بابور السكة الديد م السيارات فى المرادة بالابة ا 

وقد قال أبن عماس والحسن والضحاك وجماعة فى الابة المذ كورة : 
وخلقنا طم فنا أمثال تلك السفن ير كبوتم! . 

وقال النحاس : وهذأ أصح آنه متصل الاسناد عن أبن عياس . 

وهذا بدل على شفوف نظر ان عباس رضى الله عنهما ونظره بنورأهه 
تعا م فى معان الق رآنالكر م تصديقاً لدعاء رسو لاله يله إذ قال يلت الأوم 
فقبه فى الدين وعلمه التأويل ؛ فإن وجود السسفيئة فى لبر لاخطر يبال أحد 
ولابكاد ينطقءه عاقل فى ذلكالوفت » ولسكنابن عباس رضى الله عنهمانظر 
إلىالغء.ب منسثر رقيق إذ قالذلك ؛ فكان هو المطا بق لل<ال الموافق للو اقع. 

الآءة الثانية قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لتر وها وزينة وخلق 
مال تعلدون ) أى من جنس المذ كورات لاركوب والزينة وهى أيضاً تركب 
وتحمل الأاثقالم هو حال اليل والبغال والخير , فالاية صر>ة فى جميع 
أنواع العجل والعربات من إسكايةة وأوطمبيل وغيرهما . 

الانة لثالثة قوله تعالى فى أشراط الساءة ( وإذا العثار عطلت ) أىعن 
السفر علا وحمل الأثقال علا . والمشار هى الإبل الى قد أتى عله! عشرة 
أشبر يا قال علب وأئمة اللغة , 


1 .آه + 00 
و 1 امع قف ل غلميا ليه * 2 ال 8 5 2 
. قت إى ؛ 


واعا 8 عن السهر ِ فل السلح . > ديا م : 
5 بوأبير كك أخديد نيا عد كأ ها م بود 5 يسائر على الدبل 55 
الضكا ! لع عاميا | + باغو | دأ : مأ ْ 57 سور 0 إأمه حىأنءرب 
حيو : راجا بن و اتعرن أعزمرروآ ابه الضرر 1 عدت اأعارى فى باددهم 
فز الس قبا السسابز أت 5 مار للبم ثَنْ العمل لد انوأ هبه 
نان 


رذد ترد لس 2 سملأ أدضأ عون سو ل أنه 0 وداا 1 ل ##سمل ق رموه 


0 
هف ١‏ ه 1 0 

ها 0 افيد اق ب حن. لما | لبقي دك افيد اق 3 أ 
0 ا بها ا - ده 


2 مده حل عن عض هر شي ميناء 


عن إلى درارةة لله ليزلن أبن مرجم حم عدلا 


لسرن لسلست : 1 امفحلن لد وا أ اتش هر ثْ أن نه 4 و القلاص 


5 





فأ إسعى ى عليه » أخديث . 


مير م أؤم 1 . 5 وى 1 
مي - - ييا سسسيدهة* 0 


فقرله يل « ولتتركن القلاص فلايسعى علهاء» تعيين الءراد من قوله 
تعالى( وإذا العشار عطات ) يعنىية_ك استخدامبا ف السفر ونقل البضائع ؟ 
كن اها فق قبل : 
فظبور البابورات الحديدية والسبارات المتنرعة من أشراط الساعة 
وعلاماتةرب نزولعيىعليهاسلام » وإنه عند نزوله سيكو نالأا معلل ماهو 
عليه اليوم من أستّعالالسيارات والاستةناء عن آلا بل فى الا بة والحديث . 
بد ذلك وضوحاآً أنه ورد فى الاحاديث المتعددة فى ذكر الدجال 
الار قبل نزول عبس عليه السلام أنه سيطو ف الأارض بأسسرها فى أر بعين يرما 
اليرم الأولمنها كسنة ؛ والثانىكشبر: والثالث كمعة . وباقبها كسار الايام . 
نكر د ذإكسنة وشور إن ونصف شير ؛ وذلك لا يكز لطواف الارض 
ودخول سائر مدنا وقراها إلا مكة والمدبنة وبيمت المقدس مم وصوله إلى 
١0 0]‏ 


5 م 1م ل 


مه أن ا قب" 0 تعمك 3 رم إل الذى 'ظمر ممه الووم 


ور تب ا 1 0 7 ' 0 عل 1 د قطر 1 حلي ع 0 
هلانة بع هبو ر م 2150| لد لذلا * 006 ذا كان 000 1 الدواب > من المالوقيت 
0 ا ا ل * دين 3 مد_ه تدش له كّ ا اق اما دو 

با #ترعات 00 امو جو 52 ألآن : رقد وال ساء عن عمد الله رضن ألله م 
١‏ رسول اله يك 8 3 1 المتبرفتال : يا أما الئاس إلى أجعك لير 
جاه 4 الييأة ول 5 | 4-3 ١‏ ادو المسميحم "وى له 1 رض 5 
ب 7 ل ما كن من ط. مه ر ط.ة 07 ل امه ؛ مأمن ا دن 1 برأم 1 عله 7 


سير 1 
فصات مد كله ممهة و لمحةد مدل ذلث :ار وأو ا بع ١‏ دن طر شين أ رهم] 0 


: 1 4 
أحددث أ ص أأصحيح دل وجوه ادر 0 3" 


شرط الصحيح ٠‏ بل 
لبس فيه هذه اللففاة : تطرى له الأرض فى أربمين بومأ . وإن كان فيه 
ما هو مثلمأ أو أصرح 

ف تريح مس من حديث النواس إن سهان عن الدى يي وذ كرالدجال 
قلنا يا رسول اقه وما لبثه فى الآرض ؟ قال أربعون يوماً يرم كسنة ويوم 
كشور ويرم ؛ معة ‏ وسائر أيامه كايامك , قلنا بارسول الله فذلك اليوم 
اذى كسنة يكفينا فيه صلاة يرم ال لا ؛ اقدروا له قدره ؛ قلذا يأرسول الله 
رما إمراعه في الارض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح , الحديث . 

فبذا كئاية عن سرءة ذهاءه فى الأرض عن معه منجند » وأعوانه ذلك 
السمارات ؛ وقد تسكون فيه الإشارة إلى الطائرات أيضأ ؛ ويكون الدجال 
سيجمع بين السير فى الأرض على السيارات وعليه تحمل روابة: تطوى له 
كا ق حدوك جار رس لت الطارات وعليه هل هذا الحديت الذى 
بشية سيره بأأعيثأسسمدبرنه الريح فان هذا مشاه لسر العاانرم عام المشا .مه : 

و تدهذانا كيدا أضا م ر دق أخمارالمدى الماتظر اا نت جود ل 
لي طلبهمن مح إليالمدينة و يقرددون بينههامنانتواسهم منالحج إلى يوم عأشرراء 
للاشمرات » والمدة من وقت اتاء الناس من نسك الحج إلى يوم عاشوراء 
عو توعشوورنوهاا رأقل تقر ف ردذا!! القدرإمابكق للها ب من إلى المددة 


جد ولااحة 


والرجوع منها عرة واحدة ؛ لأآن المسافة بننهما بالا بل م كان وقتتحد يث الثى 
ل هذا وبعده إلى وقت ظرورالسيارات عشرايال ذهاب] ومثلها فىالرجوع ؛ 
لايتصور مع هذا أن يذهبوا ويرجعوا ثلاث مرات إلا فى تو شهرين . 

وقد استشكل ذلاك امتقدمون . لاسمأ مع إضافه مدة الحث عنه ف كل 
من الهرمين الشريفين إلا أن يجدوه ويايءوه ليلة عاشوراء . 

5-8 يعضوم بأن دوٌلاء كلرم أوناء فيمكن أن تطوى فم الار_ض 
وأنهم من أكداب الخطوأت . 

ومدك لعضبهم فأجاب :أنه يمكن قطدرم المسافة على الركا تب ففخمس لبال 
كا بقع لبعضيم ارا ٠‏ ومع تسايم ذلك وا<تال قوتهم هذا للتعب العظيم 
متتابعاً من غير راحة ذلا تقل المسافة عن أر بعين إلى خمسة وثلاثين يومأ مع 
أن المدة دون خمسة وعشرين . 

والواقع خلاف هذاكله وإن النى يبه بشير إلى هذه ال#ترعات التى يذه.ون 
| وير جدون مع الراحه الدكاملة فى يوم أو بومين ٠‏ ولذلك فترددهم بان هكد 
وااديته ثلاث مرأت ف دو مسة وعشرين يوم من أمكن الممكنات اليوم 
5 هو معلوم لاسما إذاكان توجبمم فى ذلك بالطارات . 

وعللى 55 ذكثشيرمن أحاد رثك المبدى وعسى والدجال آشير إل حددوث 
السيارات والطائرات والسفر با . 

وتدبؤوه العلوا فى الكين بسند رجاله ثقات من حديث ألى مومى . 
الأشعرى أن رسول الله يله قال : ؛ لا تقوم الساعة حى يتقارب الزمان 
وتزوى الآارض ز َ أى تطوى وعدم بعضم! إلى بعض . 

وفى سبح البخارىمن حديث ألى هر يرة أنر سرل الله مَيطيوْتَال« يتقارب 
الزمان وينقص العم ٠‏ وفرواية العمل ويلق الشح و يكثرالهر ج؛ الحديث . 

ففى كل من وله ا يتقارباازمان » وقوله : تزوىالارض دليلعلي 
اأسيارات وبابور السك الحديد ؛ للآن ما يتقارب الزمان . قاصير المسافةالى 
كانت تقطع على الدواب والارجل فىأسبوع "قطع الآنفى نصف يومءوالى 


م 

كأنت 'قطع فُْ سبو 5 دن ال مغرب والحجاز تقطع قٌّ أقل ٠‏ كن صف شور »2 
وه ل المسائه 9 ى كآنت تقطع فى وام صارت الآن تقطع ف ساعة كا 
هو معلوم . 

وؤل ورد التهريم 578 التحد يد عن النى يي فى شن الهف هق حل ب 
أس نمالاك قال : قالر سول الله يتخ « يل , لاتقوءالساءة حى قارب الزمان 
. فتكوناسنة 5ااشهر والشب ركامعة و 0 وم ويكو ناليو مكالساعة 
زنكون اأساعة 4 كالعرمه بالنار 2 وأ[ عدر هه ة ##ركة اأسدفة قُْ 5 رفهأ أن. 


وروى أحور ف مسئده والطحاوى ف مشكل الاثارمن وت | هرد 
قال : قال رسول الله عتلئتة «لانقوم الساعة حتى يقار الزمان فتسكون 
السنة كالشور 0 الشبر كاججعة ونكون اخعة كاليوم ويكون اليوم 
كالساعة وتسكون الساعة كاحتراق السغفة » يف غضن النخلة إلراببى . 

ورواه أبو يعلى من حديث مثله إلا أنه قال : ويكون اليوم كا<تراق 
الحزمة , وهذ! اختصار منالراوىلنس.انه لفظ الحديث وذهابذ كر الساعة 
من ذاكرته » وإلا فهذا وصف الساعة لا اليوم ؟! سبق . 


وكذلاك زى الارض ار وهواتضام بعضمأ إل بعضص - فإنالرأد به 
قارب عدم وقرأهاأ لساب الم اونر وال.ارات حى إن كخنرآ عن التجار 
بسكن مدانه وهو 2 لجار نه : عدينة أخرى ُ ومع ذلك يذهب إلىمبز له 
وير جع كالعادة مدل غيره من بحل تجار ته فُْ بده 2 وكذلك بوص العليا كان 
بك ن القاهرة وهو رئيس عكة بالإسكندرية فيذهب إلى الحسكمة كل إوم 
3 إلى منزله أخر النهار بوابور الس الخديد ٠‏ مع أن امسافة بدهما 
أبدء 0 وهكيذا وات الارض قال النى 0 وكا ورد ا سر 
به فى أحاديث أخرى . 7 
روى أحول من <ديثأنىهربرة قال:قالرسول الله يتليح ولانقوم الس راعة 

عن تظورالةئن و بكثر الك.ذبو:ةار ب الآسواقويتقار ب الزمان » الحديث . 


95و لد 


وروى أحمر أيضأ عق ديف ان فال : قال رول أله 0 
دلانقوم الساعة حىتعود أرض العربمروجا ا ا 2000 
بين العر أ ومكد لامخاف إلا ضلال الطريق » الحديث : 

فسيرالرا كب منالعراق إلى هخ على اله فة اذ كورة [ماحصل بااسيارات 
العمومة والخصوص.ة م هو مشأهد وقد كان الرااكن لس دن المدينه إل 
الع راق ريدأ والكن ؤمدة طو دلة وقؤتعب عظي وخوف على نفسمه من ار 
والعظش وغير ذلك » أما اليوم فقد زا لكل ذلك ول يبق إلا ضلال الطريق 
أن ل , كن ممتاد السفرفى:لكالفيافى لآن الطر يق بين المديئة والعراق لاتزال 
غير مع.دة ولا معيذة حدى لكا الرأكب وهو أمن وق كلذل اطريق : 

وأمأ صيرورهة جزبرة العرب مروجا أ وأنباراً فقد حصل ذلك فى كثير 
من بقاعبا ب ب المواصلات أيضاً ومنشاهد الطريق بين مكد والدينة وبين 
جدة ومكة عرف أن الحجاز نفسسه سائر إلى ذلك . 

وأصرح من هذا الحديث ماروأه الديلمى قُْ مد يلك الفر دوس ٠‏ 

قال أخير نا الكناقى نأ يعقوببن إير ادي البزار نا على سن مل ا أن 
أب فديك 0 عمل 5 31 3 3 عن مهيل بن ب هند عن ان أنه ريرة قال: 
0 ل من ثلاثة وجوه : ظ 

أوطها:الإخبار والإشارةإلىظهوراسياراتو واد سك الحد بد :فإ نه ليس 
من المعقو ل أن يرج النا س أطاب الص<ة قمسافة يزيل على عشربن و على 
ع أب سحا ن المدن ولاط.فه مم الا القليلا:! در الذى لا تحمله إلا أعنرورة 
ملحة » فكيف م أهل اد نة المثورة وهم أهلدئة ورفاهية اطلب الصمدة 
بالشام على ألا د بل الى م ىغأ اله ؛ الشعب واشفة 6 / دى |[ إلا أ: 0 ص بشير الى 
أن ذلاك كد عن ًا راق السيارات وباور سح زيم والطارات 


5 


الى يسمكن المدافى عا إلى القام من طلب الصدةٌ والاستجام والراحة به . 
ثانها : الإشارة إلى وصول سكدة الحديد إلى المدينة المذورة ؛ وقد كان 
ماأشار إليه يلوو صات سك الحديد من الشام إلىالمدينة المذورة واستهعرت 
مدة » أيام < حك الدو لة التركية إلى أباء الدب العظمى الآولى لما حصات 
الفتن من عرب الحجاز وغار بهم دول كاج نهد ذلك فادو | اقرط 
ا كه اما إعادتما مره 0 
ااق] : أن ها اخر به يله من خروج الناس من المدئة إلى العام 
يبتغون الصحة .وقمم قال وطق ما أخير به مَظلوة_كان الناس أيام وجود 
سكة الحديد يذهبون من المدينة إلى الشام طلا ,لاصحة والتزهة والراحة 
لاسما أيام الصيف . 
وود ورد ذكر ارات في حددت أخر و صقم فيه ملي بها شه وصامأ 
وشيهها بالرحال وه مساكب الإبل » وشيم فى رواية أخرى يايائر وهى 
السروج | لعظام » بل وأشار إلى أصابها وعين بعض المواقف الى يوقفما 
أحاا با وهى أبواب المساجد عند ذهابهم إلى صلاة امعة فيها » ووصف 
ذساء هو لاء القوم المالكين لما بملابسون الى ل يلدسنها ولم تشع يدنون إلا بعد 
ظمور السيارات وفشو التف رمح وتقأمد الإفرئج ف كل ما ابتدعوه فلكان 
ذلك عن عانب معجر انه ويه 0 كاه مسر خير عبان ومشاهدة . 
فروى أحور فى مسنده من حديث عبد ألله بن عمرو ان العاص وال ممعت 
رسول اله مي يول ستول فى [حخو ام وهال يركون على السروج 
كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤم كاسيات عاريات على 
زدؤسن كأسمة الخدت المحاف» العتوهق فاق ملهونات: + + 
ورواه الماك فى صميحه المستدرك مله إلا أنه قال : م يركبون على 
المماثر » بدل قوله فى رواية أحمد : «١‏ على السسروج » ؛ وفى آخره فى نفس 
الحديث تفسير المائر بالسروج العظام ثم قال الحا 5 فى الحديث : صمح على 
شرط البخارى وهم : 


505 
فالفساء الكا سات العار يات اللابسات ءاس الأور بيات عا فيهالبراذظ اأى 
شهبا يِه بأسنمة البخت أى الإبل .لم يظهرن إلافىهذا الزمان ورجاطنم 
أصاب السسارات الى تشبه الرحالوااسروجالعظام على <س ب كبر هاوصةر ها 
واختلاف أثكالا وأوضاعما ؛ وثم الذين يذهبون اصلاة العة فى الأساجد 
ويتركون سياراتمم على أبواب,اتنتظر م»فبوه نأصر ‏ الاحاديث فى السيارات . 
ومن الأحاديث المشيرة إلى ظرور بوايبر م الخحديد والسياراتأيضاً 
الاحاديث الخبرة بفشو التجارة آخر اازمان <تى يتجر النساء وتعين المرأة 
زوجما على التجارة وهى كثيرة وسيأنى ذ كرها , فإن التجارة مافشستوسهل 
أمرها <ى دخل النساء فها بكثرة » وصرنيهن أزواجرن فا بل ويتجرندون 
أزواجون فيسافرن بالءضائع من مدينة إلى أظرى كاهو فاش عندنا بالمخغرب 
الآن إلا بسبب السيارات وبوابير سسكة الحديد فإنها الى سبلت علون أص 
التجارة حت صارت السيارة الى تمل أربعين شخصاً تسافر بين طنجة والرباط 
وبين طنجة وتطوان وأكثرها أساء تاجرات . بل قد لايكون فها غيرهن 
أحما نآ إذا سافرت وهى غير عاهرة ا شاهدنا ذلك مارآ ٠‏ وكذلك بعض 
عر باتسك الحديدقد لايوجد فا غيرهن فى يعض الاحيان , وا اقصود أنه 
مأسبل عليون ذلك وجر أهن عليه إلا وجود بوابير هك الحد.د وسارات 
السغرء ولولاهًا لبقين فى بيوتمن 5 كن من قبل ؛ وا هومعلوم لكل أ<د . 
[خاره يت بوجود الطائرات على اختلاف أنواعبا 
(فصل ) ومن الأمور العظام التى رأينا هاي قال يلتم : الطير ان ف السياء 
فى الطائرات السكبيرة الماملة للستين والسبعين نفراً معيضائعهم وما يحتاجون 
إليه من مأ كول ومشروب ء والطائرات الحاملة للقنابل العظيمة الجرم الثقيلة 
الوزن اتخربة المدن والاءصار وكلاهما ورد عن النى يكم الإشارة إليه , 
أما طائرات النقل للمسافرين والإضائع فبى داخلة أولا فى [خباره وَل 
بأن الساعة لاتقوم حتى يتقاربالزهان وتتقارب الأسواقوتطوى الارض 
وغير ذلك من الاحاديث المغميرة إلى السيارات و بوابير .ع المديد » فإن 


الطائرات داخلة فى ذلك بل هى أولى , لأانها أسرع فى طى الارض وتقارب 
ال.مان وطيه وجهل سفر لدوم يدل سهر اأسده فم م.ق 7 فقد كان اجاح 
بل هو ن هن المغر ب اموا شق 5 المداز ف لاج والدو م صاروأ هيروك 
4 | إطارات ف رم وأ<دد 2 لع . مله : 

وكذلاك هى داه فى أحاديت الد دالو ططوافه الار هنر ابا ودخوله سار 
مدتما قحو سنة ونصفةإن ذلك لامكن إلا بالسياراتثارةوبالطائرات أخرى. 

وقد قدهنا مايعين ركويه اأطائ اك اذا وداه 5 1 وهو الخدت الذى 
أآخر سيوك عمسم فَْ كم مواد همون جمد بمث ذو أس يس سيران إذ 0 4-3 1 انا 
بأرسول الله وما إسراعه فى الأرض ؟ قال : كالغيث ام.تديرنه الريح » . 

وزروآأه الطراى من حل لمث سد" 2 قير عن أنه عل ا يه وذه 
ه قبل يارسول الله ف! سرعته فى الارض ؟ قال : كالس<اباستديرنه الريح » . 

فأ وعقن مو الا آاة االو ف وتقاديغا قرت ووغا إل لاض 
واد السحاب الذى استديرته الريم عل دقة وصفه َي للطائر ات وأنهم 
مد قنه حرها كانه كان يشا هدهأ 5 ناهد دا 3 الآان . 

وروى الطراى 2 اكير من >« لل رمك أن وسعوذ رضي أنه عنه كال : 
الغلا مالشميخح يد بين أل" فقي 1 وحى يلغ التاجر د الأفقين فلا بحد و 5 

وف رواية له أضاً لأتقوم السا ع4 حى وت السام على المع روه 3 وى 
سحل المساجد طرق فل السمحدف لله فسم] وعدى بعك الغلام الشيخ د دك 
الآففين وحى يبلغالتاجر ره الافقين فلا د رأ * والانقماظبرمن واحى 
الفلك؟ا ف القاموس ولا بلغه المرء إلا بالطائرة وك من ملك غلام يبعث 
وزيرهأو نائبه الششيخالعجوز بريدا ف الطائرة . حى ,بلغ الآثق فى سفرهما ؛ 
وم من تأجر ركب الطائرة ومعهبضاعته الغالية الآنالخفيفة امل أو ركيها فى 


ك1 5 . ّ 6 1 1 0 001107 3 ع : 
التدارة وإ ا حمل قرع لله إضاعة فم د شما ص قال 2 ؛ وعم هله هري 


2 9 لاه ج72 « 
5 


أ مت 


الرزمن طار رجل أعرفه من مديئة بالمغرب إلى أخرى به أيضأ وحمل معة 
سلعة قباعبا ثم رجع قاتلا م أرب شيا . 

وأما الطائرات الحربية فذ كورة فى القرآن العظم وق السنة النبوية, 
قال اقه تعالى : (رالمرسلات عرفا . فالعادفات عصفا . والناشرات نشراً. 
فالغارقات فرقاً . فالملقيات ذ كرا . عذراً أو نذرأ . [مما توعدون لواقع ). 

فرذ! وصف للطائرات الحر بية يبجميع حركاتما وأنمالها تحسف بقنابلما 
وهى تحتمل ف اللخة ممنيين : تثرك الناس كخدف «أكول ؛ وتميل أحياناآ 
عن هدفها وهو عم العصف أرضأء وئنثر المنشورات عل الل+:ود فىمادين 
الحرب وعلى الآهالى والسكان فى المدن للدعاية والإخبار با تريده الدولة 
الخاربة وتفرق بين اللبوع والسكتائب فرقا لآن الرعب ,ما واطزئة أشد 
من غيرهأ بحيث لا يأبت عتما “خم »بل بمجرد رؤاها من بعد يمع الفرار 
والتفرق والاختفاء فى الكبوف والملاجىء؛ فالملقيات ذ كرأ فى المنشورات 
عذراً تعّذر به 5 عن ضير مها بءض الأما كن البريّة ؛ والى ليست من 
007 و نذرأ تتذر به السكان ورف وتوءد وتبدد وتطلب 
النسام وو ذلك هن أنواع الإنذار 5] هو مروف . 

وقال تعالى : ( قل فر الناضن عل أن نيفيف. عل 5 عذاباً هن فوفك 
وهن لدت أرجل ) الابة» ذانبا وأردة فى [أهَا ,القت بل من الطارات . 


ققد سدّل ردول أله 0 تلات عن هذه الاية الكرمة نقال : وأا اننا 


4-6 ول بأت ا أحد ف مسنده #راء حول فيش سهل 


أ 


5 أن وقاص سند سن . 

فوذا يفيد القطع بأن المراد بالعذاب من فوق ف الاي المذ كورة هر 
القنايل النازلة من الطاراتءلانه ل يقع فيا ” ثىء دن ذلك هذه الامة 
حت ظورت الطارات ورمها بالقنابل . والنى ططلتة أخمر ,أن ذلك كان 
لاعالة وأنه أت سدءء صل من ذلك لقطع 3 المر اد عن الاب »وقد فق 
ذلك وضرب الملمون وغبره بالقنابل من فو قبم ولا بزال الناس م,ددين 


لي 
عدا لا سه 

بالنوع الخطر منها وهى القثايل الذرية التى هى عذاب عام شامل وستأى 
الإشارة إلها مخصوصها فى آية أخرى . 

وأماالعذاب من تحت الأرجل فإشارة إلىالألغام التى تنصب فالآارض 
فيمر علها من يراد إهلاك فتنفجر تحت رجله أوعربته هلك » أو ننصب 
بحت الدور والمنازل فتهدم على من وها من يريد الله هلاك وعذابه . 

من الأحاديث العجيبة فى هذا الباب مارواه أحمد فى مسنده إسئد صميح 
عن ألى هريرة قال:قال رسول الله يَطبْع : « لاتقوم الساعة حى عطر السماء 
مطرآ لانكن منها يبوت المدرولاتكن منها إلا بوت الشعر » . 

فالمطر الذىلا نكن منهالديوت اابنية,الحجرهوالقنابل النازلة منالطائر ات 
فإنه هدمها على من فيا ولول تتزل على البيت نفسه لآن قوة انفجارها “دم 
اأييوت القريبة منمكان الانفجارعل منفها ؛ فلاتكن بيو تالمدرهها وما 
تسكن مها ببوت الشعر فى الب وادى التىيسكن أهلبا خيام الشءر » فإنالقنابل إذا 
م تتزل على نفس اخيمة لاحصل منها ضرر لسكان القرية الذين تبون فى 
المفارات وت الاحجار » فالحديث لولاظبور القئابل لا تصور أحد معناه. 
الاخبار بالقنابل الذرية واطيدروجينية 

(فصل) ومن تلك القنابل التى تلقهها الطائرات للعذاب ماظور <ديئاً من 
القنابل الذرية واطيدر وجرنية القوية المفعول» وهىمع كونمها داخلة بطريق 
الأولى فىالآءة السابقة فلها أيضاً آآية تخصبا من بين أنو اع القنابل الأأاخرى. 

قال تعالى فى أشراط الساعة :(حتى إذا أخذت الآار ضزخرفها وازيفت 
وظن أهلما أنهم قادرون علها أتاها أمرنا ليلا أونماراً جعلناها حصيداً 
كأن لم تذن بالأمس ) فإن أهل الدنيا وم الكفار وإن ظنوا يما تبسر ومن 
المذترعات أنهم قادرون علما إصلاحاً وعمارة وتزانناً اهلها وتخريداً - 
عند هذا الظن حتى حصل عندم القطع أوكاد يأنهم قادرون عليها إلا بعد 
حصوطم على القنابل الذرية والطاقة الذرية ي! هو معاوم . 

(؟ - مطايقة ) 


ل ةا سه 


يردا يعم أ الساعة در يمه 1 و أن ئْ نبور أشراطا السكير م د 
و عاسى علهما اأسلام منتظر د 0 كر 
وقد يكون المراد منةوله تعالى: (أتاها أمرنا ليلا أونهاراً ) أنه سيساط 
أصواب هذه الوّدا 00 ديم 0 ردص وحار بون :0 0 ذلك 57 ف 
خرأب الدنيا وجعابا حص دأ ة وأ ل أنه تعالى ٠‏ و5 تصكد4ه الوأصهون1فءول 
هذه القنابل النى يبدون ما خوفبم العظى على الدنيا بأسرها ؛ ولكن لاتقع 
هله أل رلسا لو ديه إلى مأئال الله كغالى | لا بود > 00 5 وى وعرول عفدي 
لمثل الدجال وطلوع (أشمس م من مغر ممأ وحروح الدابه وعير ذاك ما كدت 
ب الأخار 6 وأ ذو وافع حعالة . 


الاخرار بالتليفون والتلئرآاف والرادو 

(فصل) ومنها التليفون والتلغراف,الراد:و؛ ويشير إلىذلك قولهتعالى: 
(وهشذفون بالغيي من مكأن بعيد ) بل هو ظاهر فيه » وهو داخل أيضًا 
فأحاديث تقارب ا ا انا فإن الآارض ا طويت 
لاتصال الأ.دان بسرءة وكذلكالزمان طوىلاتصاطا كذلك: طو يامءا لاتصال 
الآصوات والاخيا رالمغيرات عن البلد ‏ والقذف ما من بلد إلىبلد ومنقطر 
إلى آخر . 

وكذللك التلذراف والراديوداخلان الا بتالمذكورة والاحاديث السابقة 
ويشير لهالتافرا افك أضا ماني ل وشم لك الال ل الأقدا د ااسدة. 

ودبت روأه النسانى ه من <دانث مراو, ن تغلب قال:قال رس ول اللهعيتة 
وإن م نأشراط الساعة أن يفشو المالو كدوك رالنه رمو رن نر : 
م الرجل الببيع فيقول لا<تى أستأصم تاجر ب فلان» اللحديث . 

لوعي العام تاتون لان أى تيزو قدا لقا فده جنا 

عن كيان التجار فى استشاراتهم لدورم وشركاتهم فى بيع السلع بإرسال 
التلغرافات للسؤال عن ذلك والاستشارة فيه : دوفاً أن يكون السعر زاد 


اهز حل 


أو تقص أوبكون شر بك باع تلك الساعة لغيره و>و ذلك من اقاصد لانم 
لامكن أن استشير تاجر نى فلان الذىهو بعد عله فى ببى فلا نالذى هو كناية 
عن قبيلة أخرى أو بلد آخر عند المايعة إلا بالتليفون أوالتلغراف ف البلاد 
البعيدة م شاهدناء . ظ 

ويشير [لىالراديوخبروارد فيه وفىالطابع أيضآرواه الدارمى فىمسنده 
وأبو نعي فالحلية من حديث أبى الزاهرية يرفعالحديث إن الله تعالى قال أ بمث 
العل فى آخرالؤمان حت يعلمه الرجلواارأة والعبد والحر والصخير والكير 
فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحق عليهم » . 

فاششار العل بوذ هالدرجة! ما <صل بس بب الدروس والحخاضراتوامقالات 
الىتذاع بالراديوفيسمعر الرجال والنساء والكبار الصا روالءبيدو ال حرار. 

وإنكان للمطابع أيضاً أثر كبير فى تسبل نشر العلم فىهذا الزمان|لاأنما 
عاصة عن يقرأ ويك.تب و يطالع ويفيم : أماالر ادبو فعام للجميع . ظ 

وهناك حديث آخر يمخص الراد.و أضأ رواه انماجة من حر ب ثألى 
مالك الأشعرى قال :قال رسول انه مكلا ديشر نن ناس من أمتى لخر يسهو نما 
بغير ابا إضرب على رهم بالمنازف والمغنيات خسف الله 0 الآرض 


ويحمل منهم القردة والخنازير » . 


ففى هذا الوقت استحلت الذر وسعيت بغير أسعما كاأبيرة وسر بدسة , 
ووضع الرادبو فالبيوت والآما كن الأخرى كال مقاهى وا ذاراتفوق الرفوف 
والمرافعفتر اهم يشربون الخ رالتىاستحلوها وسهوهاالبيرة أوسر بيسة بغيراسمبا 
والراديو فوقرؤوسبم يذيع أصواتالمعازف والمغنياتفيو شك أن خسف الهم 

وقد روى هذا الحدءث منطرق متعددة من حديث جماعة منالصحابه 
وأصله فى صميح اليخارى ءن <ديث أنى عامر أو أنى مالك الأشعرى بافظ 
دلمكون من أمتّى أقوام يستحلون الذر والهرير » الحديث . وفيه « ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » . 


ويشير إلى الرادبو أيضا حديث عورف ن مأزك فأشراط الساعة وذه 
دواد القرآن هزامير , الحديث : روآه الطبرانى فى الكبير وأصله عند بن 
ماجة فى افتراق الآمة على ثلاث وسبعين فرقة . 

فالقرآن ماان مز امير إلا بقراءته فى الرادي و الذى هوكالمزمار لانه | لة 
لإذاءة العرفوالغناء الذى هوأ كثرما يذاعفيه وإضافة الق رآن إلى ذلك وأنه 
اكؤزهر امير لأانه يقر أ الإذ'عة بعدالخناءو قبله .و يساقمعه مساقاً واحد أ بالصيغة 
الى يطرب مما العوام ؟ بطر :ون من الغناءف نمم | نخذوه دز أمير قال م ١‏ 

إخباره صلل أنه عليه وسلم بالغواصات 

رفصل) ومن الامور العظام اتى رأيناهام فال علي , الغواصات وقد 
در دا الله تعالى أيضاً فى قوله (فل هوالقادر على أن يبعث عليكم اعت 
ف نكم أوقق عق أجل ]الآ وقدقدمنا الحديثالذى أخر جهأحمدفي 
مسئده من حديث سهد بنألى وقاص أنالني له هلعن «ذه الاية فقال 
أماإنما كائنة ولميأت تأو يلما بعد» ؤاء تأو يلما بظلمو رالطائرات الرامية للقنا بل؛ 
والالغام والغواصات » ولما لم يكن فى زمن المفسر بن شىء عن ذلك فسمروأ 
العذاب منؤفوق بالماوك؛ وهن نحت الأرجل بالعبيدولايخفى بطلانهو !كم 


معذروكن لانم لم يروا مايصلح أن تطاق عليه الآيةيا رأينا من والهد لله ٠‏ 


إحاه 2 بكلام امادات كألفو وغرأاف 

وشربط تسجيل الخطب والغداء وغير ذلك 
(فصل ) ومن ذلك كلام المادات كالفو نوغر اف وألة التسجيل فقد 
روى أحمد فى مسندة من حل مث فق عورال الخدرى قال قال رسو لالله سانكم 
«أولذى نفسى بيده لاتقومالسا ع4 <تى تكلم السسا ع الإ نس » وحتى ذكلمالرجل 
عذيه سوطه وكراك عله و بره ما ل هله دن بعل 6 ع( وروآأه أيضأ 


الترمذى وقال حسن فيح عر ب والحا كم وقال صحيح على شرط ملم 


وأبو نعم فى الحلية وغيرهم » ورواه عن النى يق أيضاً أبو هريرة ولفظه 
« إنها أماراتهن أمارات بين يدىالساعة أوششك الرجلأن مخر جفلا يرجع 
حدى حدثه تعلاهموسوطه ما أحدث أله من (عله ». أخخر جه أحون والمسند . 
وهذا يشير إلىآلة صذيرة ظررت حديثاً يمسكبا الرجل بيده أو يضعما 

فى جمده فتسجل مادار من الحديت فى الجلس من غير أن يشعر أهله بذلِك 
ليسكون كلاءبء وصوتهم حجة عليهم . والحديث خبر بألها ستنتشر حدى يتخذها 
د الناس ذا الغر ض » ف.خر جالر جل من بدته ويرك فيه هى على أهل 
بده كلامبم وما أحدثوه, فإذا رجع سمعكلاءهم منها فكانت كانما تدثه 
ما قالوهبعده » وقد بكو ن ذلكواقعاً الآنفى أمر بكاو أورباو1تصلإلينا بعد . 

أما استغال المكومات لطا فوجود فى كل اليلاد . 

ولا اعتقات وكبنت فىحجرة «قفلة علمىو حدى داخلالسجن ؛ جاء بعد 
ومين أو ثلاثة رجل إلى بابالحجرة ونادانىمنوراءالبابهلتعر ف القراءة 
والسكنا به ؟ قلت : لعم ؛ فأدخل لى ورقة من تحت الباب وقال افرأ هذه ثم 
ردها إلى ذقر أتها فإذا ذنما اصير وما صبرك إلا باله » هؤلاء القوم بيئون 
لك حجرة خارج السجن وقد وضعوا لك نحت السرير ألة تسجل عليك 
كل ماتلفظ به فإذا زارك أحد وكنت تريد مخاطته بسر فا كتبه إليه فى 
ورقة ولا تتكلم بشىء ؛ ف-كان 5 قال . 

وقد وقع فى رواية الترمذى طذا الحديت زيادة لا معناهاولفظ الحدريث 
عنده ‏ والذى نفسى بده لاتقوم ااساءة حتى 5.كام السباع الإنس وحتى 
يكام الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وخيره خهذه با أ طوف أهاه لدو 


ومن المعلوم أن الإذر تم يضءون الجيرب فى السراويل محاذية لأعفاذم 
يضعون فيها ماتحتاجون حمله معوم ويكون لأوا<د مهم والمتشيه بم سراويل 
وأحذية متعددة بلبسون كل أيام منها واحداً والباق يعلقونه فى منازهم 
وكذلك الاحذية تكون موضوءة فى التزل . 


طم ع 
ذكأن دزه الالة أ غيرة لضهما الوأحد 56 فُْ جيب مسر وأله 2 
معلا فى بيه على العادة : فتلتقط اكلام وتسجله وكذلك الحذاء والدوط 
الذى جرت عادتهم أن عسكوه فى يدم فإذا رجع إلى به حدثته الآلة بما 
جلته هن كلام أمله فكأن :ذه أو عذبة سوطه أو شراك نعله هو الذى 


حول ره وألله أل يمراد رسو له 2 فل ١‏ ون تار اد غير هونا ءا ل ذأ هده لعد. 


إخاره ملم با'سيرك الذى يلعب فيه بالحيوانات 
كالاسد والأور والفملة 


( فصل )أما قوله يله ه حتى :كام السباعالإنس » وفرواية «الإنسان» 
مو إشارة إلى السيرك الذى لسخدم فده الاسد والكور وااغملة وذبرها ٠ن‏ 
السباع فى الألعاب العجيبة والمركات الذر يبة التى يعجز عنما كاير ٠ن‏ أوع 
الإنسان ,و د طب فتفرم » ونؤهر و ىتأ 0 و ذوى <سب إر أدة [إلاعب 
بها » وبره هى بأمور وأخبار لايدركها إلا من جمتها . 

إخماره 2 بالكلاب | صارت نول اليوم 

( فصل ) وكذلك بدخل فى قوله يَيِت «ه وحتى تكلم السباع الانسان » 
الإشار ة إلى ظمور السكلاب الى صار البوليس اليوم يتذذها لاستكشاف 
أرباب الجراحم العظام كالقتل وهى من اوخ خاص من الكلاب يو جد بحص 
ش اليلاد الاورسة 5 أعطى فدرة على إدراك الجر بمه من صا حمأ ديث لاغخطىم 
ثم عبر الولس بذلك بالطرق العلومة عندثم ولا يق أن الكلاب من 
السباع فُْ أللغه والشرع ٠.‏ 

فالحديث وإن كان عملا لانماستتكام فيا بعد كلاماً حقيقياً إلاأن ذ كرها 

الآلة الى حددت لتسجيل اللكلام وإخمار الرجل با فعل أهله من بعده 
قرينه على ماذكره لآن الجيع ظبر فى وقت وأحد . 


سس ا د 


إخباره وَيْنَه ببساتين الحيوان التى تجمع فيها 
الغرجة عاما 

( فضل )وعلى ذكر السباعوكلامها للإنس نذ كر ماحدث أيِضأ منجمعبا 
وسائر الوحوش ف البساتين للفرنجة علببا وذلك فى ساثر الدول 5 جرت به 
عادتهم وذلك من أشراط الساعةوعلامات قرما » حتى إن الله تعالىذكر ذلك 
فى القرآن فى أشراط أخرى مها إلى ماسيقع بعد قيامبا » وأجابعن اجميع 
جوأ ا واحذأ كن يما مع ل ولت واختق::وذالة:فاترك كثتر| هن 
النأس يفرمون ن أن ذلك - فى الاخرة بعد قيام الساعة . 

والواقم كا قال أبن عياس وأبى بن كعب وأبو العالية أن بعضها فى الدزيا 
قبل قيام الساعة ؛ وبعضما فى الآخرة بعد قباهبا . 

نقال تعالى.( وإذا الوحوش <ثيرت ) أى جمعت » والحشر اجمع 
. والاختلاط ؛ فقّد حشرت الوحدوؤش وجعت ف البساتين المعدة لذلك , م 
قال الله تعالى » وهو فعل محرم منهى عه شرعاأً من وجوه : 

أحدها : تعذيب تلك الجموانات بسجنها فى الأقفاص ومنعبا من ريما 
التى جعلباأ الله له بدون فائدة شرعية مأذون فيا من غالةها تعالى , ثانيها : 
أن فى تلك الوحوش ماهو مؤذ خبيت حب قتله ولا جوز اقتناؤه لغير فائدة 
كالكلاب الوارد أن من اقتناها لغير الصيد أو الماشية ذإنه ينقص من عله 
كل يوم قبراطانم هو صحيح عن رسول الله يَييم فى صميح البخارى ومسل 
وغيرهما من حديث ابن عير , وكذا التازير والسباع والحياة والعقرب 
والوزع والفيران والغربان فكل هذه لاجوز اقتناؤها بحال . 

ثالثها : أن ذلك من العيث الباطل الذى نهى الله عنه . ظ 

رابعبا: أنهءيصرفعايهاءن الآموال كل يو ممالوصرفعلىعشرات بلمءات 
البروتهنالفقراء اسدخلتهم وكفامممو السو لودفمعءنمالفاقة و الاحتياج. 

خامسها : أن [ضاعة المال حرام ؛ ولوغ !مرف علٍ الفقراء فإنالاحتفاظ 


5 


4 أصاح رض 9 دن صر فه علىالحيوانات أأى جعل ألله رذمما 3 حرشا 
ف الغاءات . 

ويكين أن الله تعالى جعل ذلك من أشراط الساعة وأنبا قائمة عند وجوده 
فتعل كل نفس ١‏ أحضرت » وأنهأيضاً تشبه باللكفار لأنهم الذين أحدثوا 
هذأ وابتدعوه ع( والاقتداء وب ف كل ىم هون خوأص,م ومبدءا نهم حرام . 

إخاره د ودود البترول والجاز 

الأرضفتضرمو:وقد قالدنيا بأمسرهأ 2 السيارات والبوابير البرية والدر بة 
والطائراتوالموتورات والفبارك الكييرة والصغيرةوما كينا تالط<ن واليز 
والنجارةوغير ذلاكها سلغمئاتالاصناف و بوابير طبخ الو توهوتوارت 
الإنارةالعامة والخاصة . وغيرذلكوكلهمذ كور فى أشير اط الساءة : وأخير النى 
2 ععادءهوعينمر أضعبا وسهىالرترولذهياً م يسم واهاليوم بالذهب السود . 

ومن العجيب أنه ورد فى بعض طرق الحديث تسميته بكنز ليس »هن 
ذهب ولا فضة . 

قا لاله تعالى( والطور . وكاب مسطور . فى رقمنشور.والبيتالمعهور. 
والسقف المرفوع . والبحر المسجور ( . 

وقالآءالى ( وإذا ال.حاريعرت ) أى أضرهت نار » تاقالعل وابنعباس 
واهد و سمدهومل. سن .عر وعييك سن عير وجماعة هن 79 التفسير من السلف ٠‏ 

وغير عاف أن الترول حار «ودعة فى الأرض وقد قدمنا أن أبى نْ 
كعب وان عباس وأا العالية وجماعة من الساف قالوا إن هذه فى الدنياقيل 
يوم القيامة » قالوا ذكر اللهتعالى فى السورة الكربة اثتى عشرة علامة : ستة 
منها فى الدنيا » وسدةهتها فى الاخرة فاج فىالدنيا آخر ها (وإذا البدار#رت) 
وما بعدها فبو فى الآخرةك رواه ابنجرير وابن أبىحاتم » وإذ هى ف الدنيا 
وأنها من أشرا طالساعة وهى حار من الزيرت أودعبا الله فى بطن الآأرض 


مال خاق أله الدنا م و 6 الت افا ار الشف اننا دن الأرض لاضراء.! 
وإبقادها إلا فى وقتناهذا الذى ظبرت فيه :لك اللاشراط ااستة !من كورة كلما كما 
بدناه فىقوله تعالى( وإذا العشار عطات )با'سارات( وإذا الو<وشحثيرت ) 
فى نشاتين الحوانات وسارين الباق قزيا تدين أما الم أد.: 

وأيد ذلك أن البتروليسمى بالذهب الأسود وأن النى ييه أخبر به وأن 
هن المواضع الى مسغأور قرأ فل الع راق وأرض ارس وأرض د ومأ 
والاها ا ورد أنه فر دب دن الحجاز وورد أسمدنة 0 لاون يذهب 
ولا فضة فل يبق شك فى أنه المراد . 
أن ال دعس عن كاز من الذهب من يمره قلا باذ م4 شما 6 . 

وروأه سل ف كك بوه من وده آخر عن أنى هر برة بأفغل د لانقومالساعة 
دى امسر الفر أت عن جل دن ذهب يشتدل الناس عليه فيقدل من كلمأ 4 
نسعة ولسءون 6 . 

إخياره 1 بتأميم النترول هن أحما به 

وروىمسطل أيضاً هن 2< لى درم أذ لوال : معت رسو ل الله يم يقول 
0 يوشك الغرات أن ين<سمرعنجبلءن ذهب فإذاسمع به الناس سار واإليهةّةول 
منعنده لثنتركنا الناس يأخذو ننه [يذهبن ,هله فية :لو نعايه فيقتل من كل 
أئةتسعة و تسعونءوه-كذا رواهأحدفىمسنددمن حديث أبن كدي وكذلك 
و أههوو اق داود والترمذىمن حديث أبىهر برةوكلبم ذ كروه بلفظ:اللكدنر 
أو لا َ عقيو بالرو أبةالىفها الجبل 1 إلاأنه وفع عند أحدفى كثيرءن طرةه: 
فيقتتلون فيل من كلعثمرة تسعةودق واحد والمرادالك ثرة دون ال2<ديد. 

فالظر إلى قوله يله « فقول من عنده ان تركنا إلناس يأخذون منه 
ليذهين به كلهذا نه [خيار بأ لتأمم النىصارت حكومات البلادالتىفماالبترول 
بقءلو نه ظ وبدولأون نفس هذه ألمَالة الثى ححاها النبى و ش ولابد أرضا من 


وقوع هذه الحرب !! 7 وصفما هنا صَرْابدمٍ لكيه دن 2 أ مترول ؛ فإن بوأدر الألاف 
بن أم لكا وروسما هن 5 ( فإذا وقعت الدرب فسوف كول 
, القنابل الذرية ال..دة للوشر والى لاينجو ممأ إلاواحدءن الم :4 قال متشي ملننة 


ةا توك الع افو انوا سود ةمق ايض العراق: بل من 
عراق أأعجم : 

وقد وردت الإشارة إلى بترول إبران خصوصما : 

فروى أبو الغنائم الكوفى فى كتاب الفتن من حديث على عليه السلام 
قال : وا للطالقان فإن لله فيه كنو زا ليست من ذهب ولا فضةءوالطالقان 
من قزوين وتلك ناحية و جود اليترول . 

وانظر إلى قوله : فيه كنوز ليست من ذهب ولا فضة» - اعت 
والاندهاش من هذا التصريح المطابق للواقع حرفاً حرف 

آم يرول بد والمهمرة فى مستدرك الحا م من ححد يدث عبد الله 

إن عمرو ين العاص قال : « خرج معادن مختافة معدن ممأ 55 من 
الحجاز أنه من أ شرار الئاس وهذا الحديثك وإنكان موقوفا أ إلا أن له 
حم الرفع بل قد ورد مرفوعاً صر © إلا أنه ليس فيه تعيين | أسكان . 

ثروى أحمد فى مسئده من حديث رجل هن بى ليم ممع الذى 6 
قال «١‏ دون فعا دن >ضرها كران الناسن م 

وروآه || اكد ا مسي شي دقر رقا قال:قال رسو لاله كلا 
دلا تقوم الساءة حى تظبر تعاون كثيزة لا بسكما ا الا أ اذل الناس > ٠‏ 

فمله المعادن هى أ بار ال.ترول الى ماظبرت إلا قرب قيأم اأساعة الذى 
هو وقئنا هذاء أما معادن الذهب والفضة فكانت موجودة من أول الدنيا 
دكثرة لان الذهب الذى كان عل الأقدمين كثير ا 

ويد كذا ذلاك قوله 2 د حغضرهاأ شرار الناس فإن معادن اليترول 

ا ان عضرها إلا الكفار الترنم 5 ثرار الناسوة قوله عات يحض رهاء 
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هو يضم الياء وفتح الحاء وكسر الضاد المشددة أى ميا للاستعيال ويجملما 
حاضرة لذلك صالدهة لأا <غرت له . 

ويشير إلى اليترول أيضاً قوله تعالى ( إذا زلرلت الآرض زازاهًا . 
وأخرجت الأرض أُثتالمها) الآبة. فإنها أخر جت ملابين الآطنان من 
القولهو اتنا نوهو أعظم ثقل فا عندما زلزات أى حركت بالالاتوفتح 
. فها آبار البترول والغان ( وقال الإنسان ماها ) تعجباً مما مخرجه من ذلك 
فعند ذلك ضر الساعة أو إذا زلوات الارض زاراها الموعود به وهو 
الولوال الكثير الذى بحدث آخر الزمان ؟ا قال الثى مويه « وتكثر 
الرلازل , ك5 فى أحا: مث حضريحة متعددة وقد صارت #دث بكاثرة ف هنذأ 
الوقت الذى أخرجت فيه الارض أَئْةالها من البترول وقال الإنسان ما طا 
بكثر زارالها » وهذا كله واقع . فيترقب ما بعده ٠‏ فان الزمان بالنسبه إلى 
!0 لله تعالى شىء واحد ٠‏ واه تعالى بجمع بين الآمور المتباعدة فيسوقها 
مساقا واحداً لتحقق 35-2 و<طوره فى عليه سبحأنة وتعالى . 


إخباره مان زوال الجيال عن أما كنها فى التنظم 
وتعبيد الطرق للسيارات وبوابير سك الحديد 

( فصل ) ومن ذلك زوال الجبال عن أماكتها للدواعى الداعية إلى ذلك 
من تعيي دالطرق للءوابير ال+ديدية والسيار أتو أوسيع الطرقوضوا المدن 
وغير ذلك ما دو وافع الان فى كثيرمن أفطارالآار ضك؟ادو مشأ هدومعاوم. 

قال الله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) وقد قدمنا أن هذا فى الدنيا قبل 
قيام الساعة» وتسييرها زوالا من أما كنها . 

وروى أحمد مس ل ومن عددبث معرة بن توي فد ان دنا عنرسول 
الله لاي فى صلاة الكسوف وخطبته بعدها وفيه فوله ع١‏ وايم الله لقد 
رأيت منذ قت أصلى ما أتتم لاقون فى أمر دينكم وآخرتكم » وإنه والله 
لا تقوم الساعة حتى مر ج ثلاثون كذاباً آخرم الآعور الدجال» فذ كره 
وذكرحرب المساءين للييرد معهفى فلسطين مم قالدوان كون ذلك<يّترون 
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أموراً إتفاتم يأعا ل اع وتساءلون بيتكم هل كان فبيكم ذكر لكم 
منها ذكراً. وح تزول الجيال عن مر اتيها ثم على أثر ذلك القبض » 
ودواه الإزار والطرانى بلفظ ١‏ لا تقوم الساعة حىّ تروا أمورا عظاماً إ 
تكونوا تروتها وحتى نزول الجبال عن أما كنها , ٠‏ 

وروى أحمد من حديث عبد ألله بن مسعود عن الى 2 عن عسى 
عليه السلام ليلة الإسسراء فى ذكر أمارات الساعة وفى آخر الحديث قوله 
دثم تنسف الجبال وتمد الآرض مد الأديم ء ثم قال :« ففيها عبد إلى 
ربى عن وجل أن ذلك إذا كان كذلك ذإن الساعة كلامل الم لا يدرى 
أهلءا مى تفج وم ولادها ايلا 9 مهار 0 

ذا الندف غير ااذكور قى قوله تعالى ( ويسألونك عن الجيال فقل 
بنسغبارى ذسفاً) الآبةةإنذلك بعدقيامالساعة يومتصير الجبالكا لعب نالمنقوش 
وهذا قبل قيام الساعة بل هو هن أشر اطبا وعلاماتها الدالة على قرب قيامم! . 

ويؤيد هذأ وفوع هذا النسف كل رم ف سار الدنا بالانغام والخفر 
بالآلات ومد الأرض ذات الجبال مد الأديم حى ينزل عيسى عليه السلام 
فيجد ثم على ذلك . 


إخماره 6 | لكو باء والاسمنارة سمأ 

( فصل ) ومن ذلك الدكهرباء والاستنارة با فى الدور والعارق وى 
الأسغار على البواير والسيارات - فهى - والله أعلم المراد بقوله 
تعالى وإذاأ النجوم لدف ( 5 قدمئأ عن الصدابة وغيرم دكن التأبمين 
أنما من العلامات الواقعة فى الدنيا قبل قيام الساعة » وانكدار النجوم 
ضعف نورها أو ذهاه بالكلبة عند وجود النور الكبر با والاستغناء به 
والطرف والامسمار عن نوردا والاهتداء بهفىظليات الليل دونها فإن الناس 
قبل ظور النور الكبر باثى ماكانوا يرتدون فى ظليات الليل فى الاسفار 
إلا بالنجوم فلءا ظايرت الكبرباء انكدرت أنوارها واستذنى الناس عنباء 
؟! عالت الإبل واستخنى اناس عنها أيضاً بالسيارات و بوابير السك الحديدية 


وذكر الله تعالى ذلك أيضاً بقوله ( وإذا المشار عطلت ) 5 سبق بيانه . 
وو ويد هذأ وزيده وضوحا أن يزه عالى عرعن! التي التتكوير دون 
الانكدار وذهاب أ انور 4 0 أنوار 5 رناء ممأ عظلمت قوانهأ للا 5 
عا ف "واد اليس 0 )! 5 الس ”7 التى ' 11 5 ف أنوار اك رناء 
إخاره 1 إزال امار الاصطناعى 
( فصل ) ومن الاهور اأعظام اد ى أخبر يلاق أن 1 ساعه لا تقوم حسى 
راها إزال المطر الاصطناع 2 اأنتماة يلات معدة لذلك وذد شوق 
أنبا جون دمت قُْ أفطار ملعردة فصايدت وم سق الارض مم : 


وقد أخير !! ابى كل عبتم عرافى أحاديث الدجاا الصحيحة |2 بكم 
كديث النواس ن سمءان وغيره ؛ ولا مق أن الدجال بمودى وأن اليهود 
نتظرون خروجه كل يوم وح ان أله له الدولة فى هذا 
الوقث إلا توطئة لخر وجه وامتحان العم بفتنته التى سيق ما علءه.م لا نخفى 
أضأ أن دولة المعو د لغناها وتركما من الأفراد الناشئين فى دول أوريا 
المتعلمة أأصبحت على حداثتهامن الدو ل التىط ارتياط ودّق بالدولالآ<ضرة , 
ولد.ما من ترعام م ما سد حاجتها وجدلبا فى ركاب الدول المتمدنة فإذا 
خرج إماهما الاعرر ]/ لكذاب فسدوف د لديه كل ما داج من تلك 
الذترعات للقيام عبمته من إضلال| لعالم واكفاردو [غوائه وار بةهنعارضه 
أو قاوم دعوته هنآ لات الحرب والسفر و 00-6 م د 
وغيرها منالالات التى منها ما بزل المطردن السماء ومته! العر بأت الحاءلة للياء 
والعربات الحاملة ويفا > ذأ ثالعجين 0 بخوما!! كانه هوجود 
الآن لدى سائر الدول لاستعاطا فى 11 010 الجش 1 ممع 
مأ تاج إليه من ذلك حتىعر بأت غسلالثياب وتنظيفراق!أوقتالقر «ب #رث 
برى الوب سخا فى جب ثم بعد هنيية ير ج غسلا نظيفاً مكوياً مطوياً 


ءا سم 


جاهراً للبس ك5 أن القمح يل ف ما كينة فطحن ويئخل ويعجن ون 
ويطبخ ويخرج جاهزاً , فبذا هو الذى سيكون مع الدجال الاعور إلا أنه 
يزيد على ذلك مما أوتى من السحر البهودى المدروف ليثم أم الله تعالى فى 


فتنة من شاء الله تعالى فتذته به . عصمنا الله تعالى منها آمين . 
وكل ماذكرنا أشار النى مكل إليه فى أ حاديث متعددة . 


فأما سره بالطائرات ولاسيارات وطوافه الآرض بذلك فد قدمنا 
الاحاديث الواردة ذلك ف ذكر السيارات والطائرات ٠‏ 


وأماآلة إنزال المطار وعرءات نقل الماء والنز والعجين وغيرها ورد 
ذكرها فى أحاديث متها حد يق أعواأء أت زيل آنا مهت وضول الله 1 
وهو بينظبرانى أصحابه يقول:: أحذرك المسيح وأنذركوه وكل نىقد<ذره 
قومة وهو فم أبتها الامة وسأحى م من نعلته مالم نك الانساء قبلى وموم 
وهو أعور وليس الله بأعرر ء بين عينيه كافر يقر ؤه كل مؤمن كانب وغير 
كانب » أكش من يتبعه اليبود والنساء والأعر اب » ترون المماء بمطر وهى 
لانعار جو ال وض تنيت وس لانت »وول للأغر اها هون ال 
أرعطل السماء عليك مدر ارا الحديفرؤواء الطوا ىق الكو نونك حمسن 
ولمسئد أحمدمن خد يث جا بر بن عبد أله ر ضى الله عنما أنرسو لاه ولي 
قال يخر جالدجال فى خفقةمن الدرنوإدبار من العزوله أر بعون ايلةيسيحبم . 
الارضءاليوم منه| كالسذة.واليوم ممأ كالشررءواليوم مما كا عه مسار أيامه 
كأيا ؟ هذه ؛ ولحمار بركيهعر ضرمابينأذنيه أر بعون ذاعافيقول للناس أنا 
2 كوه رأعور 20 معزو جل أدس أ عورمك.ةوب إن عرخيهك فر ممجاءيقر وُه 
كلهؤمن كاتبوغي ركاتبء وبردكلماء ومنهل إلاالمديئة ومكة حرههماالله 
عز وجل علءه وقامت املا /كياً بو اهما معه جيا لمن خبز والناسفىجبدءإلامن 


اتبعهومعه نم ران أناأءل مامه ريقو لالمدةوتبر يقول النازءفن أدثلالذى 


ممه الجتةخبر النارءومن أدخل الذىيسممةالثارفرورق الجئة.قال: و تمعث معة 
ف طين آكار اذام ققة ول للداس عا الناسن شلرقه اله هذا لا النب+: 


فهو ؤُلاء الئاس الذءن يقول ,هذا م ه الاعر أب سكا اليادية © صرح ه الى 

ا م فى حدر : نت أسواء إل ل ون دوه وصيره صلاشم 2 للدالة والاعر 9 
0 1 بأدية يعر فون فى أ رعات ولاح مشدةه ا ن الآلات واذلك! 
شعل هذأ 3َ ادن وس هم نله خبرة بدَلكالالاتالتى ما نز لالمطر ا لااصطناعى؛ 
وكذلك جبلالخبز الذىمعه وهر الماء لس هماجيلا ولاتهر أحة.قيين» و نا كل 
ذلك مصطنعو مول معهفىالعر بات والالاتاْتَنقَلة معهفى البوادى والذا سفى 
| عه وحداجه للانه تقدميم؟ لى دروجه مس مدل أوئلاث ماين 6 ؤرواءة 
أخر ى لطر السماءفيهم شيا .وغا اب من تصيمهم المجاعةسكانالبوادى. فالظاهر 
من قوله مَديع دأ كثر من يتبعه الوودر|انساء والأعرابءأنمماابتلون كله مع 
ضعفاء العقرل والإيعان كالنساء ؛ أما اليهود فهم قومه لعنهمالله 


والدليل القاطع على ماذ كر ناه أن فى حي ى البخارى ومسل هن حدوثك 
المغيرة بن شعبة قال « ماسأل أحد رسول الله ميل عن الدجال أ كثرماساًلته 
وأنه قال لى مأيضرك ؟ قلت [نهم لي م قال * 
هو هون على أله من ذلك » . 


فمذا ليس معناه إنكار وجود ذلك معه , فاله الله هو الخير بذلك فى 
أحاديث أخرىء و[ماهو إذكار لكرن ذلك عل الحقيقة وأن الله تعالم سف 
له العا دىَّ تطمعه وعطر عله «طرأٌ قيقياً دى شاء: و##رى معه الانمار 
الحقيقية ومشى معه جيل حقيق هن خبز » بل كل ذللك بالأسياب العاديةالى 
ين أهأ لله تعالى على بد غيره وا<ترع, أ الإفرج قمل رو رهفاستنا 0 7 
ليتأيد مها ويلبس على الأاغ.| ر ويظبر هاطى مظبر المعجزة :مستعيناً على ذلكمأا 
معه من السحرة والشياطين ا ساعدين لهف الضلال والإغواء؛ وإذلاك قال العلياء 
فى شرح هذا الحديث » هو أهون عل الله من ذلك أى لايل له ذلك<ة.قَة 


لا حت 
وإماهو تخبيل وتشبيه عل الابصار, شبرى أن هه ماد توليين مف ةعادو رم 
9 محك جيال بز ولس فرةه ؟ى ١‏ 
ولاق بطلان هزأ التأويل وفسأدهء فقد دأ فى الا حاديث الأخرىأنه 
1 ْ واعمق دن أعه وأءن بهو أنه ينزل ال مطر دى اصدقه الاعر أب ولأست 
ألر بيع من ذلكالمطروتسءن دوأعموتدر الآلمان بعد جدي الآرض الذى كيان 
فلذلكء فكيف يكال مع هزا كله إنه عرد 000 وإعا حاوم على هذأعدم 
مشأهد تم نه المرعات اموه ان لصديق الاحادرثك الىفما إنناأت ذلك 
وتلصداق الحديث الذىفيه أنه أهون على ألله من ذلأك وهو ماذ كر نامو امدلته. 
إخاره 2 بأ لد الحرث والدرس ! 
( فصل ) وهنذلك 1 لاتالحرث والدراس التى ظورت حدبثا فقدوردت 
الإشارة [لمها فى حديث أن ىأدامة الانصارى أنه جمع رسول الله يَيليعٍ .يقول 
د لاتقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين » رواه الطبرانى فى الكبير . 
فقوله جلدم ترجعوا حرائينععناه يكدثر فيكم من يشتغلبالحر انةويتخذها 
ؤسلة اكيت والاعان روزلا فالدرف هو جود هق أول الذنا زا اد 
الإشارة إلى ظبور هذه الالاتالتى سبلت حرث الارض الوامعة التى كان 
العجز المرم عن حدراث عشرها , 5 واصاف عشرها بالدواب : قلما ظبرت 
ال ور 1 فلمأ يو دل قٌْ جارة أخرى دى صار اكير هن الناس م 
أملا م 7 وراك بجار:ه وشل على زدع | رفن ولو باستتجارها فصاروأ ظ 


إخاره لادج امود لت التصور 
: ا - 


( فصل ) ومن ذلك الات التدوير أتى ملآت الدنيا عورا وصورت 
مم 55 ولا 52 أ مين أأشر مين َّ ذو عدوم ومشادد فُْ 5-1 دي 


المنازل وأأديدوت 4 وكلد 9 2 إلى ذألى . 


مس "وخا حب 


وف 7 وم فى الخحلية من حديث <ذيفة بن الوان قال:قال رسو لاله 
دمن أقتراب الساعة اثنئان ومي.ءون ل » فذا كر الحديث وفيه 
دوحليت اافاحف»:وصورت الما جد وار اك الما + ااديف الما 
م تصور إلا بعد ظبور أ لات التصوير ء ففى هذا الحديث إخبار بتصور 
المساجد بما وباضخاذ صور المساجد وتعليةه! فى البيوت والدكا كين : فإنك 
قاف كتنن هما جورة الجرم الملى وللد د وسعد نت اقفن 
وفى تلك الصور تظور اأنائر العالة الطو رلة أ قال يَلِع . 
إخباره يبد بالتنظيم وتوسيع الطرق 
فى المدن بهدم البيوت وبعض المساجد أحياناً 

( فصل ) ومن ذلك التنظيم وتوسيع الطرق فى المدن هدم البيوت 
وبعض المساجد الى تعترض فى تلك الطرق وإبداطا بمساجد أخرى » ورا 
لا تعوض ويستغنى عنما بالكلية » ول يكن هذا من قبل و[ءا حدث فى هذا 
العصر من أشراط الساعة . 

روى الطبرانى فى الكبير من حديث أن مسعود قال : قال ه رسول الله 
يله « لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة ؛ وحتى نتخذ المساجد 
طرةا فلا يسجد نه ذا , الحديث , وورد كو هذا من حدديرت أنس بن مالك 
َ ساق قربأ . 

فد | مخذت طرقأولم يعد يسجدقهةم| أحد: لانم صارت طرق و تو مسأ جد . 

[خباره يلق بآلة الرصد للأهلة والنجوم 

(فصل) ومن ذللك ! لات ارسي الى فوقيها الال مما كان دقِيما عند 
أول ظبوره ؛ والنجوم على نسبة كبيرة من العظم لآن تلك الالات تقرب 
البعيد وتكر الصغير فيرى الحلال ما قبل أن برى بالعين . 

روى الطبرانى فى الآوسط والدار قطى فى الأفراد من حديث أنس 
بن مالك قال : قال رسول اله يت ه من اقتراب الساءة أن يرى اطلال 

زع مطايعة ) 


آم - 

لا يقال للباتين » وأن تتخذ الاجد طرقا . وأن يظبر موت الفجأة ؛ : 

ذهو له ث2 نه قبلا دو بفمح القافت والاء ومعناه أنه برى ساعة مأ ب 
لملمه يا ذكر ان الأاثير فى النهاية , ونقله القرطئ ف التذكرةعن اطرو 
وزاذ قولة : ونوضفه ما جاء فى حديث اخووهن أمراط: :الشاءة ا 
لوالو اك افلان قبلا وقبلا يغنى بفتح الأفبر وها اى معان 

وعد دث انتفاخ الأاهة الذى استدل به ورد من طر بين هن ححديث 
أن هر دره ومن ححديث أن مسعود . 

خديث ألى هريرة رواه الطبراق فى الصغير ولفظه قال رسول اقه وَبنه 
ومن أقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن برى الال الليلة فيقالدو ابن اياتين». 

وحديث أبن مسعود رواه الطبرانى ف اكير لفظه قال رسول أقه منت 
ومن اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة » . 

وهذا الحديث صريح فى الآلة المذكورة أيضاً . فإن انتفاخ الأهلة ايس 
أ الاتفاع المقي “وا افشاء ابا ترئ كتيوواقى الوقك الذى كانت رئ 
فبه صغيرة . وهو الوم الأول الذى شع فيه ظلوورهاأ عقب أنفصاطًا عن 
اسمس » فإ" ما فى ذلك اليوم لدو ا عو راكنا ترش كير 
بالآلة كأنها منتفخة حتّى يقول الذين يتولون رؤيتها بتلك النظارات المعظمة 
إن الهلال للملتين وإنما هو لليلة واحدة » على أن هذه الزيادة قد تسكون 
مدرجة فى الحديث من بعض الرواة ذكرها على حسب مافرمه بدايل عدم 
اتفاق الطرق كلا على ذكرها » وإنما الحديت دمن اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلة »كا فى الحديث الآخر 

افيد | 

وكون حد يث | نتنماح الاهلة ععنى الحديث الذى صدرنا به وهو أن وى 
الهلال قبلا إِنما هو على أن الرواءة فيه بالخاء المعجمة : أما رواية من رواه 
انتفاج الاهله بالج وهو الصحيح فى <د بث أبن مسعود وقد يكون هوالواقع 


حدل بسك غيره أيضأ .فاما لسل مع ى أخخر من الامور الى 5غ قعصي نأ 


فيذا أنها وشو وص و لخن الحاذل: إل الأقطان انه نا لقلةر افك 
و"تليغون والراديو . لآن ذلك معى 00 اللفة » وهو من قوطم 
انتفجت الآرنب إذا ثارت من يحثمها وأسرعت ف العدو ؛ فكلمة اتتفجت 
يذل على المعشين. مع ٠‏ ففى الأسان : : نفج الارفب إذا ثآأر ونفجت وهو 
أوحى عدوها أى أسرعه : وأنفجبا الما ند أثارها من + عبأ ٠‏ وق «حديث 
قملة فأ نتفعجت منه الآارنب 6 ال كما دن الأثير فى التهأبة . وق حديث 
0 الساعة انتفاج الآهلة روى بالجيم , من انتفج جنما البعير إذا 
أرتقعا وعظ) خلقة . وهذا على حسب ما فهموه : 

والواقع يدل على خلافه » فإن الحديث وارد فى أشراط الساعة ورب 
وقتها الذى هو وقتنا هذا . فنحن أدرى ععناه منهم للأننا تشاهد ما أخير به 
الدى مكاي عانا » معى انتفاج الأهلة ثورأنها من مكانها وعدوها ومسرعة 
وصول خدرها إلى الآما كن البعيدة عن !! ى رؤدت فا . ذاذا روّى اطلال 
بالقاهرة مثلا وكانت رؤيته بواسطة النظارة المعظمة ثم أذيع خيره بالراديو 
فوصل إلى أحاء العام كله فى نفس الوقت فقد تقق اتتفاجه كانتفاجالآرنب 
إذا أثيرت من مكمنها وأسرعت فى العدو . 

فيكون الحديث دالا على الآمر.ن ب وجود النظارات المعظمة والمقر بة 
لرؤيه الال ؛ وهى أأثيرة له من مكانه قبل ظبوره بالاءين ) ووجود 
الآلات الموصلة خبره إلى الأفطار البعيدة بسرعة كالتليفون والرادبو 
والتلغراف . 

إخباره لقع بقلم الحبر الذى ظهر فى هذا الزمان 
مله الئاس معو 

( فصل ) روى أحد وال زار والطحاوى والطيران وغير ثم من حول نمث 
أن مسعود أن رول الله يلم قال ٠‏ إن من أ شراط الساعة أن يظور الهم 6. 

ودوى ابن المبارك وغيره ءن مرسل الحسن قال : قال رسول الله يلم 
دلا تقوم الساعة حت يرفع العلم ويفيض المال و يظم رالةل ونكث التها 1 


ل 8 ا ات ا 
وروي الا مؤحديت غمرو بن تغلب عن الثى علي أنه قال: دإن فن 


أشراط الساعة أن هشو المال وتفشو التجارة ويظبر القل » الحديث . 


ون خمله الناس قدما على ظيورالكيتاءة والكتاب . ولذلك خرجه ابن 
دة ق عرون الأخبار فى باب الكتاب والكتابة وليسك فيمواء فإن 
المكيتا به فت ف القرن الثاتى فى عصر بن العياس منذ أزيد من ألف سنة. 
وراد أشراط الساعة القرببة من ظبورها : وما ذاك إلا فى عصرنا هذا 
الذى ظبر فيه كل ماذكره الذى ميم من أششر اطبا الصخرى فتعين غير ماثالره 
وهو عند نأ يدل على أمر بن : 

أولا : ظبور قل الحير المعروف مص ريغل الأبنرسء فانه ظور فى وئةنا 
يناتا لايكاد بوجد أحد ليس ممه منه إثنان أوثلاثة فىجي.ه 
حيث يوجد منه فى العام المليارات » وكان ظبوره فى الوقت الذى كآثر فيه 
المال وفششت التجارة فشوا لم بعرد له نظير فما ساف من الازمان » تدل 
ذكره معرما على أنه المراد : 

الها إن تن المديت عل انجاز فهو إشارة إلى المدارس الى 
اتتشرت ف العالم وانتشر ما تعليم الكتابة بالقم انتشاراً م كو داهن 
قبل لكن هذا معكو نه يان عزالف للفظ الحديث أيضأ , لآنفيه لبور القَم 
لا انتشاره فاذا تمسكنا بلفظ الظرور وحقيقة لقم كان الحديث فى لبور الهم 
الافوسس قطها + 

إخباره ين بالبنوك وابتلاء جل الناس 
أوكلهم ععاماتا 

( فصل ) وما ظير فى هذا الزمان وابتلى به عامة أهله وجود البنوك الى 
لاتتعامل إلا بالر با , وود #دخلت فىكل شىء من مسال التجارة والمعاملات 
المالة حت أصيحت كل الأآموال الموجودة ب#دالناس صادرة عنمأوواصلةعن 
طر يقباء إهامن طر يق التجار :وما منطر يق الحسكومات البىتضع فيا أمواهًا 


- 


وهنها تدفع الموظفين أجورم » وحتى الآئمة والخطباء والمؤذنون والعلماء 
يأخذون من لك الآموال؛ فشاع بذللك الربا وانعدم الحلال من الدنيا أوكاد 
لسدب هذه البلية العظمى والرزية الكبرى وقد أخبرالنى يَبَهْ بذاك , 

فروى و داود وأن ماجة والحام من د بثك أنى هريرة قال : قال 
رسول الله : َ أمأتين على الناس زمان لبق مهم أحد إلاأكل الريا : 
فن ل يأكله أصابه من غبار » . 

وقال الحارث بن أنى أسامه فى مسئده : حدئنا الحسن بن قتببة ثنا عياد 
أن أنى راشد عن سعيد بن ألى خيرة عن الحسن غ86 ير وال : قال 
رسو لاه يِه :ه سيأنى على الناس ذمان يأ كلو نفيه كلهم الربا. فلن يارسول 
اله كلهم ؟ قال  :‏ نعم ومن لم يأ كله أضا تمق ان 

وقال اسن ن عرفة فى جزئه : ثناروح بن صلاح ثنا سفيان الثورى 
عن منصور عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال : قال رسول الله مَيِيّر 
د لاتقوم الساعة حدى يعز الله عزو جل فيه ثلاثة . درهماً من حلال ؛ وعلياً 
مستفاداً وأخأ فى الله » . 

وؤزواة الطرا ف واو نعيم فى الحلية هن هذا الوجه بلفظ ١‏ سيأنى عليكم 
زمان لاايكون فيه شىء أعزمن ثلاثة أن يستأنس به . أو درم من حلال : 
أو دنه يعمل با ء . 

وروى أبؤنعيم ف الحلية أيضاً من حديث ابنعمر قال تال رسو ل ايت 
«أقل مايو جد فى آخر الزمان درم من حلال : أو أخ يوثقبه» فهذا واقع كاقال 
للبى ييه » وكان العلماء قديماً يحملون هذه الأحاديث على قلة العلى بأحكام 
المعامللات من بيع وشراء وصرف ومدأيئة وغيرهأ فيشع مهم اليا اتيت 
ذلك ء وهذا وإن كأن واتعاً إلا أنه بخص التجار والمتعاملين معبم ولا بعم 
سار الناس؟ا قال النى ل . لايبق أ<د من الناس إلا أكل الرباء ونا وتع 
ذلك ايت البتو لك الع , عم أمرها سار الأقوال ض دق درم حلال الااندر 
من النادر كا قال يكت . 


5-5 
إخاره 2 بالعار ات الضخمة و تنظيم 
وإصلاح المدن بادتراد وغير ذلك من أنواع لضان وضنة الارسن 

( فصل ) ومن ذلك زينة الارض وحضارتما تعد الطرق وإحداث 
اشرارع وإضاءتما بالأنوار ووجود الانوار ووجود الآبنية الطويلة ذات 
الطبقات المتعددة وغير ذلك من أنواع الزينة والحضارة . 

وقد ذ كر الله تعالمذلك من أشراط الساعة الدالة علىقر مما جدافةالتعالى 
١‏ إذا أخذت الأآأرض زخرفها واذينت وظن أهلما أنهم قادرون عليها 
أتاها أمر نا ليلا أو نهاراً خعلئاها حصيداً كأن ل تغن بالامس ) . 

وروى المخارى فى صضيحه من <ديث أن هر برة نهر ل الله ل قال: 
و لاتقوم الساعة حتى يقبض العم وتكيثر الزلازل وبتقارب الزمان وتظور 
الفتتن وحتى يتطاول الناس فى النيان » الحديث . 

وروى الطبر ل الكين من حديث هدمو نه أم الأؤمزين رضى ألله عنما 
الك : قال فى الله يِه لنا ذات يوم ٠‏ مانم إذا مرج الدبن وسذك الدماء 
وظهرت الزينة وشرف البنيان » . 

[خباره يللم بكثثرة الأمراض الغريبة 
الى ظبرت فى هذا الزمان ول :-كن معروفة من قبل 

( فصل ) وما ظبر كثرة الأمراض الغريبة التى لم سكن معروفة من قبل 
لافىالنوع ولافى السكدثرة » فالمستشفيات على كثرتها وكبرها عامرة بالمرضى 
البالخ عددم الآلاف »: وجل أمراضبهم لم تكن معروفة ولاذكر أ كثره 
الأطاء المتقدمون عق ضار ككيزمن الناسن يدت أسبابا إل آلا كرلات 
الجلوبة من بلاد الإفر نكا لكر والسمن الإصطناعى والزيوت امستخرجه 
من أنواع من الضروات والربيع ونمو ذلك ء ومنهم من يجعل السبب فيا 
تسمم اطواء بالغاز ات المسمومة من بايا الحروب وغير ذلك من التأويلات 
ااماعللة . 


وم 

والواقع أنها من أشراط الساعة وسبم! ظرورالفاحشة وانتشارها م أخبر 
نه الدى ماي ا 

ل رؤزى الحا م سمل يم من -<ل امث عد أله إن مرو سن العاص عن 
النى يِه قال « إن الله لا يحب الفاحش ولا المفتحش ء ء ثم قال والذى 
لهس حمل باه لا شوم اأساعة حدى قمر الغدحش وال:فحدشس وصوم الجوار 
وقطمعة الارحام وى يوك الآمين عن ألا بن 2 الحديث ٠‏ 

ولوى ااعابرانى فالوس دن تل امك أنىهريرة عن النى كله أنه قال 
(والذى تفسى امه لاتقوم الساعة حى بظور الفدحش والبخل ) الخد نث ٠‏ 

وردوى الطيرانى قُْ الكير هن -حد ىرث أنى دوهمى الاشعرى قال 3 قال 
رسول الله َه هلا تقوم ااساءة حتى يكون القرآن عاراً ويتقارب الزمان 
وذكر | ا المأ » ور بالفدشاء وزوى رمن ا 6ه 

فهذأ إخاره ل بظرور محش 0 من أشراط اأساعة وهو وافع ' 

عا كه السيوت قُْ ظرور هله الاعراض ا موجودة أليوم ٠‏ 

لعن عد ألله بن حمر نالطاب قال: قال رسو لاه عَم “د كف أنتم إذا 
وفعت فم خمس وأعوذ باتهأنتكون فم اودر كزهى: ماظور ت الما حشدقٌ 
قوم قط يعمل .ما فيهم علانية [لاظبر فيهم الطاعون والأوجاع أنى لم :كن 
قُْ أخلاةبم» الحددث روأه أءنماجه والبزار والبيق فى هب الا يمان وص#ومحه 
الحا م فأخبر متت بظبور الأو جاعالتلم تكنمعر وفة عند الأسلا ف يسبب 
إعلان الفاحشة وهو الواقع؛ أعلنت الفاحشة حتى صار الناس يتسافدونفى 
الطرق فظهبرت الآ مراض الى ل تسكن معروفة من قبل . 

إخاره ور بور الفاج والءواسير وثولت القضياة 

1 قصال ( ومن لك الامراض الى شاقت اليوم الهاج والبوامير وموثب 

اليسأء أيسك وقد ورد الإخيار ما هموما . 


د دج سس 


فقال الديتورى #المجااسة : <د نان بن عمر بن إسعاع.ل الدولابى حددينا 
هوذة أن خليفة حر زنا الس ن سن عمارة ع نالخوارى نز ادع نأنس ١‏ بن مالك 
قال : قال رسو ل الله بتع من !قتراب الساعة أن يفش الفاج ومو ت الفجأة : 
وووآه الطيراق فى الصغير هن طريق أختر منروأية الشحى عن أنس عن النى 
ب لون ارات الشاعة أنتري الملل لا نمال اقفوو أن در 
المساجد طرتاً : وأن يظبر موت الفجأة » . 

وروى الطراقى وأبونعيم في الخلية من حديث <ذيفة قال: قال رسو لاله 
فق اقكر انب الداعة كيرة الاق :قفوت الفحاة : 

وذكر القرطى ف التذ كرة من حديث جعفر بن ل د عن أبيه عن جده 
قال :قال على عليه السلام من اقتر ان الناءة خابوو البو اوفوت لفجاة»: 


إخباره يِل بطغيان النساء 

(فصل)وماظمر طغيا نالنساء وجر أتمن وطمعبن فىمنا صب الرجال العالية: 
وأنيكون منهنةضاة ووزراءوسفراءالدولة » بلووجودهن فهذهالمناصب 
فعلا فى بعض الدول وخروججن ف المظاهرات وجر أتمن على الرجال ؛ بل 
وعلل الشريعة بطاون مائخالفما ما يوافق هواهن وشبوامن وو ذلك . 

وقد أخبر النى ييه بذلك فقال دكيف بكر أيما الناس إذا طم ى نساؤم 
وفسق شبا بكم . قالوا يارسول أله إنهذا يكائن ؟ قال: 5 م » روأه بويعل 
والطراى فى الأوسط من حددك أبى هررة د عنه وله طريق 
الى ره 

قال ابن وضاح ف البدع : حدثنا أبوالبشر زيد بنالبشرالحضرى ثناضعام 
ان المعافرى عن غير واحد منأهل العم أنرسولاقه يكل قال « كيف بكم 
إذا فك شنا كم رفت نساؤكم وكثر - جمالك ء قالوأ دوإن ذلك لكائن 
بأرسو لاله 7 : وأشد من ذلك» فقد طنىالأساء وفسق الشباب بل وكيفر 
الله وألحد ومرق من سار الآديان . 


إخاره ل ود النساء سافر أت عار أت متمهر جات 
لا بسات للبرانيط 

. فصل ( ورهن ذلك <روجون ساذرأت عاربأت مكبر تطات‎ ١ 

روىهسلم ف كتيده هون << رمث أىهريرة قال:قالره و لاتيم وصنفان 
من أهل الثارلم أرهماقوممعهم سراط كأذ ا بالبقر يضربون بما الناس. ونساء 
كامياتعاريات ميلاتمائلات رؤسبنكأسئمة البختالمائلة ‏ يعن البرانط ‏ 
لايدخان الجنة ولايحدن ركبا وإن رحبا ليوجد هن مسيرة كذا وكذاء . 

دوق أحيك ف اده والدا ؟وقال تح على شرط الشيخين هن ححد رثك 
عبدالته بنعمر .نالعاص قال: معت رسو لاله يبه يقول «سيكون فى آخر 
أمتى رجال يرك ون على السمرو ج ك.أشياه الرجال يعنى السيارات ينزلون على 
أبواب المداحين - يعى بدحدلون للصلاة فسمأ وبق السيارات عل أبوات 
المساجد قَْ انتظارم 8 نسأوّمم كاسيات عاريات على رؤس,م كأسنمة أأمخت 
العجاف عدو مق امن ملءو نات 8 

فالنساء الوم كاسيات عار بات حقيقة كا قال يل » وقد رأيتمرة اهمرأة 
ماشية فشارع الغورية وعورتم! بادية مع أنما كاسية لأانباكانت لابسة قيصاً 
دن الخريرالابرض الشفاف وقوفه فسان من ار بر الاحمر الشفا ف أيضأوم 
تكن لانسة سروالا ؛ فك نت عورتها بأديه كانم عاربة والناس معجيون 
منهاء “مرأيتمرة أخرى أمرأتين ذه الصفة فىأحد شوارعالزيتون وعلى 
رأسبما البرانيط كا قال النى يبت م يخطىء من وصفبما شيئا . 

إخباره 2 باتيجارهن م الرجال فُْ الدما كبن كا هو شاع الان 

و يكن معروفا من قبل 


(فصل) ودهن ذلاك وجودون 0 الرجال قٌْ دكا كين التجارة أمأ موظفات 
وإماشريكات ومعينات لازواجبن: فاى أعرف را عه من هذا الشباب القامد 


سس “ع لس 


المتف رت الملحد العديم الدرن والمروءة ,أخذون أزواجبم معينات لهم فى 
فقد روى أحمد والبخارى فيالآدب المفرد والبزار والطحاوى فيمشكل 
الآثار والطرانى والحا 6 وحويده من حدبمث َ دل أله نل مدهو د ردذى أبله ع4 
قال : قال رسول الله 0 د بين بدى الساءة تسليم الخاصة , وفشو التجارة 
<تى تعين المر أة زوجما على التجارة» الحديث . 
وروى الطران عن اأعداء بن شالك قل 6 ممت رسو لاله مي بشول: 
لاتقوم الساعه 1 فى لايم الرجل [لاعل من عرف 6 وحى ول المس جد 
طرق وى اشججر المرأة وزوجبها ) الحديت . 
إخاره بالبوليس ف الطارقات كا جرت به عادة الدول 
اليوم المحافظة على النظام 
( فصل ) وما حدث كثرة الشرط البوليس ف ااطرقات اليحافظة على 
النظام وقد أخير 4 بت أيضآً 5 
فروى الطبرانى فى الكديرمن حديث عوف ننماللك قال:قال رسو لاله 
تلن ( أعاف عليكر ستا إمارة السفباء وكثرة الشرط ) الحديث . 
وإنما خافها يبت على أمته لآن وجود «ؤلاء أولا علامة علىقر ب الساءعة 
وأيضاً فإنه يبحدث منهم من الظل للمارة من الياعة وإذابتهم بدفع الغراماتعليهم . 
مأهو معلوم ظ وأا فإنه يكون ديت السياط وأ لمهى الصغيرة فيضم بون بأ 
األضعماء من الئاس بأد 7 وصم, م الدى وكا بذاك فى أححاديث ممعل دم . 


م,| حديث أنىهريرة الخرج فيصديح مسلءوقد مرقريباً بلفظ (صنفان 
ع النارم أرهما: قوممعبم سياط كأذناب البقر يضر بو ن.ماالناس) الحديث. 


وهله السماط قد اكوك من أذناب لبة_ كالواقع من البو ليس افر لسع 


. 8# لآ- . 
3[ لإأخ, 2.٠‏ و طلم : 
ا ع _ : حاكي ٠‏ 


وفيا حدر ددث :2 1 06 ٠‏ اليه 1 لاله متي عر سم 3 2 8 اللامة 
فى آخر الزمان رجال معهم سياط 0 ذناب البقر يغدون فى عط الله 


20 دول 2 عضءه ) زراه اه الجا8 وقال ل ديح الامناد د 


إخار 9 ا 00 الام رأء 5 ة الدول ل ل اعوما 
أذ منتعان. صل تمر قه 4 الإسلام 

(فصل)وك.ذلككثرةالآمراء.فن جريرةالعربوحدهامابةربمنعثشرين 
أميراً أويزيدما بين الحجاز وال-كويتوالبحرءنوالينو<ضرهوتوالحميات 
التسعو العر اقفو شر قالآر دنولء:آنوهزادر نبا قاليلادو قد أخير مث بذللك. 

شروى 0 فى الدا.ة من جل بمث عمد الله بن مسحو د قال: قالرسو لألله 
و د 0 وا 0 ل ترركت سنة) قالوامى ذلك يارسو لاله ؟ قال: (إذا كثر 
قرأو وقملت ا ف اريت أمراوكم وقات أمناؤم والعميت الدن.| يعمل 
الآخرة وتفقه لغيرالله ) . ورواه الما 1 ف المستدرك , والدارهى قعستده 
عن عبدالله موقوفاً عليه » ولدحك الرفع لان هذالامدخل لارأىفيه فبومول 
عل معاعه م ن النى ميا صرحت به الرواية الخرى ' 

إخماره 2 بوعما م ألوقت ورؤساء الا<دزاب ا ساقطين 
الفأسدى الاخلاق 

/ فصل ) ولاق ظبور الأحزراب وزعماما الذى جام ثادقة خواه 
لله ورسوله ودينه وخونة لأمتوم وأوطانهم ؛ اخذوا الزعامة وكلية الوطن 
والوطنية <رفة يأ كاون بما أموال الناس , وينالون ,ماعندم الحظوةوالمازلة 
وغااهم على صلة بالاستارخفية بأخذو ن منهم باس ألر عامة أيضاً الهو ال 
امنفذوا رغباتم ومةأصدم دن القضام عا الإسلام با م التجديد وآلر ْ 
والخضارة ه دل وم دن 50 وسملة للاستعار ا بإرادتهم وعلل 
مزأ هم 0" 5 وسو بأ ثم قُْ م قم لصم و ع ٠‏ الاأن مهم ص 0 على ذلك 


كا 4 4 د 


ومنهممن يتقلب معرم سب الا <والوالظاروف:ومعكونهم أو نأهلالارض 
فلا مم هم إلا تخو: امنا ليضلاوا يذللك الر أىالماء ويصر فومعن اتمأههم 
والتطلم إلى 3 خيأ نهم ' م 2 ذلك أراذل الناس وس قطتهم ديأ وأخلاقاً , 
وكل هذاذ ؟" ره النى وَلنهُ حر ف س رفاً ووصفهم وصفاً دققاً لاخطىء هن 
حاط شيا أ كأنه يشاعده. َل ٠‏ فروى اأترمذىهن<د يث عل عليه السلام : 
عق انو لقفقال: د إذأ فعا أ ين عقارة خصلة فقدحل ما اليلاء» فذ كر 
الحديث وقيه : «وكان زعيم القوم أرذهم , الحديث . وهذا يشير إلى أفراد 
#صؤضيق دن دؤلاء الآرادل كعكن زعادهر ١‏ كن فاه أرذل حاق أن 
لاتصافه بأرذل رذيلة وأنقص نقيصة تعرفها البشربة مع كونه معدن الرذائل 
والنقائص من <سدوحقد وكروغطرسة وحماقةوغرور وجول وفسقوإلحاد 
وهالايكاد يحمى: إلا أن الذى أشار إليه يلتم بأفمل التتفضيل ماصيره أرذل 
الناس على الإطلاق هى الرذيلة الكبرى والنقيصة العظمى » والداء الخييث 
النى ماابتل الله تعالى به إلامن أراد سقوطه هن عين اله وعين عباده : 
وذللك الداء أول من فضحه به دكتور دن أصدقائه متصل بالجامعة العر بية 
وهو الذى أبلغ ذلك عنه حيث طالبه بها ليشئ علته » ومنها شاع الخبر 
بمصر ؛ وكان شاب مغربى بمصر يعطيه ذلك الزعيم فرانا كبوا شين قدا 
هذه العملية اليد به ولا كان زعيههم بهذه الصفة من الرذيلة » والندالة حل 
بالمغرب البلاء »كا قال النو يل فإنه يقامى من أنواع البلاء وألوان العذاب 
«الاخطر بال ء ولارآه قطر من الأقطار حتى من أخيث دول الاستعيار , 
0 نسا وإيطاايا .كل ذلك يسبب خمبث هذا الندل الدلىم لكر وحزبه 
الملعون الممقوت اك ل مأورد فه الذي 2 قريماً آم مأورد 
فى هؤلاء الزعماء غير ماتقدم : ٌْ 

فروى أحمد وأ بويعل والطحاوى فشكل الا الآثار والطيراتىالاوسطهن 
حديث أنس .نما الاكقال: تال رسو لالنه 2 كم «إن بسن بدى اأساءةسسنين +داعه 


اصدق فها| الكاذب و يكذب فا الصادقء وا عن فها احا ' 0 وكون فا الامين 


1 لسن 
بشعمم وج 35 مطاف 


تكرام الرويضة. قبل :وماالرودضةةال الفأسق يتكاء ى أمس العاءة » فرأهو 
الفاسق الا رذل المتقدم الإشارة إليه به تنكام ف 0 العافدهء 5 :قال ع / 

وروى البزار والطداوى فى مشكل الاثار من حديث عمرو بن عوف 
شان لآ ان فى : قيل يارسول الله : وما الرويبضة قال: الامرؤ التافه يتكارفى 
امو الدافة مبوقال الطمشاوق: كروما رويك ايسول ان فال زناه به 
لهء وكذ يك روآأه الطب ر الى من -حديث عرف ن فاللك ادها ٠:‏ 

وروأه أبو بكر الشاذعى فى الغلانيات من حديث ألى هر يرة ال : قال 
رسو لاله وَلكه سيأ عل الناس سئوات خداعات يصدق فيا الكاذبو,يك.ذب 
فها الصادق وي تمن فسا الحائن وذون فا الامين وينطق فيا الرويوضة 
قبل : وما الرويبضة قال :الرجل التافه ينطق أمر العامة »صدقر سو ل الله عَيب 
فلا أتفه على وجه الأرض من المتلى بذللك الداء الخسيس اعوذ بالله . 

وروى العابرانى ف اللاوسط منحديث أنى هريرة قال : قال رسول الله 
0 «وألذى نفسى بيده لا تقوم |/ الساعه دى يلور الفحش والبخل و مخون 
الآمين ويؤمن الذائن وتملك الوعول وتظبر التحوت » قالوا يأرسول اله 
وما الوعول وما التحوت ؟ قال الوءول وجوه ااناس وأشرافهم ؛ والتحوت 
الذن 5انوا دت أقدام | اسن ديعم جم » صدق رسول لله ميل من 05 
إلى حكام المغرب ومن ببدم الحل والعقد من رجال الأحزاب » ولاسما 
حوري الندث شاهد هذا عيانا » نسأل الله اللطف بعباده . 


إخباره يتاي بظرور اأشموعمة 
( فصل ) ومن ذلك ظرور الشميوعية التى تدعو إلى المشاركة فى الآموال 
والممتلكات؟ هو الموجود بروسيا التى تروج الدعاية إليها فى سائر أقطار 
الدنيا وقد أخير النى عَتليتعٍ بذلك . 
فروى عم بن حماد فى كيتاب الفتن وابن عسا كر ف التَاريخ من حديث 


1 استغى أهل بدو عن أهل حمر َ و ومدق يم اسلو 5 ا اأسئنات ىس 
كواوا كم فى الديار . ولا تمتنعو! منهم لكف ة مايسير عليك منهم : 
شولون طألما جعناأ و شيعم 1 وطاا شهنا ونعمتوفوأسونا اليوم » الحد مث. 


فبذا وصف الشيوعيين الذين جلمم من العا ل أهل البوادىوالفةر والجوع؛ 
وهذه هى اليم ابه م دض 56 3 الدورو بعد والنساء . 


را الساعة 1 

#روى الطران هن حول ورك أن الع و أن رسول أله 0 قال : 
دهن أعلام الساءة أن يكون الولد غيظاً والمطر قيظاً وأن تفيض الأشرار 
فيضا ومن أعلام الساءة ملك الصبيان ومؤامرة النساء وأن يعمر خراب 
الدنمأ وعرب عراما 07 نظور ال معازف الايد و لسرب أخخر إن 
035 أولاد الزناء . ووردقى ««ددت أخر عند الحا ف اللمستدر هه 
لل رمك معاد 0 أنس كثرة أولاه الك 4 أى أل نا 3 


بل قال العلماء فى مءنى حديث أنملك وفينا الصالهون ؟ قال نعم إذا كثر 
الحيث : | ام أن او أولاد النا كن زتها رسيا نما ظبرت مع الشيوعية 
فى روسيا والدول الموافقة لها على ذلك . فإن جميع أو أولادمم أو لاد زنا وم 
ينسبون إلى الدولة لا إلى آبائهم ما هو معروف عن اوه : 


إخاره 2 دولة روسما وعدأء الغر بن 7 


( فصل ) وقد أشار َه إلى روسيا وحاطا اليوم وعداتها للغرببين . 
تروى أحمر وأ وأبو داود وأ ماجة 4 وان حرآن كك حه والحأ كو حيحه أضاً 
من حدايث ذى تر جل من أواب النى بيه وهو ابن أخى الفعاعى اله 
سمع رسول الله يَكةٍ يقول : « تصالمون الروم صلحاً آمنآ حت نغرو نأ نتم 


5 6 2 ْ ل ! 0 ,2 ١‏ 
وم عدوأ من وراعم فتتهيرون واحممة ل و بعم قوال 3 أحد بمث ٠‏ 


لس بال حت 
تسالمتي لآروم فق هده الداهدات الى تمقدها اليم أمريكا. انلز 
مع العرب استعداداً نحاربة عدو الروم وهم الأمريكان والإنجليزمن ورائهم 
وهو روسياما هو ظاهر ؛ إذ ليس لأروم عدو هن ورائهم غيرها . 

3 هه اشعان التويي عل روسا ع نذا به كفيريدى اجنين اصدقا 
هذا الحديث سيغدر الغر بيون,العرب وخدعونبم وحاربونبمك هو شأنهم 
وكا هى عادتبممعبوفقد خدعوا وغدروا بممراراً عديدةوسيفعلونذلك بعد 
انتصارم على روسيا منص عليه النى يقوف بقيه هذا الحديث:إذية ول «فتنصرفون 
حى تنزلوا عر جذى تاولفيقول قائلهن الرومغلب الصليب ويةول قائلمن 
المسلمين : بل الله غلب فيتداولانها ببنهمفيثور المسلم إلى صايءهم فعند ذللكتغدر 
الروم فيجتمعون للملحمة فيقتّتلون فيكرم أنه العصابة بالشبادة . 

وبوادر الخلاف بينروسيا والغربين آيلة إلى هذا وإلى مابعده و للهأعل. 

[إخباره مكللي بكثرة الروم فى الدنيا وامتلاء أوربا هم 

روىهلم فى كك دهن <د يث المستورد بن شداد قال مع ترسو ل الله وله 
يقول ه تقوم الساعة والروم أكثر الناس ء وهذا يدل على أن القنابل 
الذرية التى عند عودتهم روسيا سوف لاتهياً اضر .مم ماو إفناوْم أوأ كثرم 
والقضاء عليهم ٠‏ بل هذا يؤيد الحديث السابق فى أن الغريين سينتصرون 
على روسيا لالاددا وعظم شرها على الاديان كلما وعلى الإنسانة , 
وإنكارها و جود البارى س.دانه وتعالى . 

ده و بتأليب الروم على المسلمين 

( فصل ) وأخبر يلت بشددة الروم على المسلمين وتأليهم عليه واجتاعبم 
ع لى عداوتهم وأتفاةهم عل 0 000 وواربة ديهم واأسعى ق القضاء عايه 
وعليهم 5 هو الواقع مهم عام م ألله أجمعين . 

روىأحمد و وداودواً وني اللية والوق ودلا لالنبوةو عيرهم من 
حديث بو بانةال:رسولاقه يكل ه يوشك أن تداعى عليكم الأمم هن كل 


م - 

فق تدأ الأامة على قصعنهاء قال قلنايا رسو لالقه أمقلة بنايومذ ؟ قال : 
«أنتم يو مذ كثير و سكن تكو نو نغثاء كخاء السب تنتزع المبا بةمنقلوب عدوم 
وتجعلفىقلو بكم الوهن »قال قلناوما الوهن ؟ قاله حب ا1.أة وكراهيةالموت». 

3 أحمر والطر ان ؤالاوسطهن حديث أىهريرةتال َ عع ترسول 
الله مَك يقول لثوبان : «كيف بك ياثوبان إذ تداعت عليك, الآمم 
0 على قصعة الطعام تلصمولم5ه « قال لو بأن أبىأنت وأمىبارسول 
الله أمن قلة بذا ؟ قال : د لا أنتم يومئذ كثير ولكن وى فلو بكم الوهن , قال 
وما الوهن «ارسول الله ؟ قال : « بكر الدننا وكراه: القتال 3 

وزوى البؤار م من -حدا مك أنس أن الغى يتم قال ( يرشك أن عملا أله 
أبد بكم من العجم ميج عابم أسداً لايفرون فيقا تلونمةائلتك ويأ كاونفية-كم) 

وزوى ابزار أيضاً والطبراق فُْ الاوسط والكيير هن ححد دث يدك ائله 
اان عمرو بن العاص مثله » وروأه الطبراى وحده من حديث أى هريرة : 


والبزار وحدم من حدليبمث حل ينه . 


إخاره 2 ختصاص و 1 هده العداأوة للمسلمين 
دون غيرها كروسيا ما هو واقع الآن 


( فصل ) وما ظبر الآن فى السنينالأآخيرة إظبار روسا والدولالشرقية 
وأو ا كا أيضأ العاف عل المسلمين وإعا نوم حاتم من إذاية أوريا : 
والوقوف حجر عثرة فيسبيل مد اليد من الرومالأور بيين إلى المسلمين ما بين 
اختصاص الروم بشمدة العداوة للمسلمين دون غيرهم وقد أخير يلثم بذلك . 
قال أحمد فق مسنده حد ثنا حسمن بنهومى كنأ أن طيعة د الخارثبن يزيد 
عن عد الرحن بن جدير أن المسةو ردقال سمح ثرسول الله ع شرل امد 


التاس علِكم ألروم وإعا ملكتهم مع اأساعة » تخصص ع يِه الروم إشمدة 
العداوة مع أن ال مكغار كلرم أعداء لمسالينإشارة إلى الحالة الحاضرة الآن. 


سم 4ع حت 
إخباره يلل بكفر دولة تركيا. 
[ فصل ) وما ظبر كمفر دولة تركيا التى كانت حاميةالإسلاموما لكأكر 

بقاع الآرض الاسلام.ه ة وكثيراً من البلاد الأوربية من <دود المغرب 
الأقصى إلىخر حدود الع رأق با فى ذثك ال رمان الشريفان » وإللها لت 
الخلافة الإسلامية واستمرت بها أزددمن ثلا ممائة سنة بل قر نباً من الأأاربعانة 
إلى أن جاء الملحد الكافر أتاتورك وحز به التو لى للحكم فأعلنوا كفر الدولة 
وحداربرأ الإسلام وقضوأ عل معالمه وعاق.وا منتظاهر به » وفعلوا مئذلك 
ماهو معلوم وأعلنوا رسمياً أن تركيا دولة لادينية لعنهم الله 


فد جاء فى أ<اديث صويحة متعددة أن فتبالقسطنطينية سيكو نمن شر وط 
السأعهةوعنده خر جالدجالو اقيق جند ا مسلمين مءه سيف تحو تها بالشكير إلى 
غير ذلك ءا كان العلماء لايعر فو نلهمءنىف الوقت الذى كأ نت فيه تر كاهى <املة 
رأية الإسلامءوهىالفاتحة اكير من بلاد الكفار بأو ربا وغيرهاء ثم هىمع 
ذلك[ هلة بالعلماء و الصلحاء والفضلاءخادمة الإسلام بالحر مين الشر يفين نافعة لأهلما 
النفمع البين الذى كان من أعظم العوامل فى عارتها ولا سما المديئة المنورة . 
فلما أعل نأتائو رك كفر الدولة التركيةوحارب الإسلام وأهله » وصارت 
القسطنطينية دار كفر بعد أن كانت دار خلافة . والدولة|اتركية دولةإلادبمد 
أن كانت دولة إسلام. فاستحقت بذلك الحرب والقتال واستوجب ذلك فتح 
اأقسطذعل:.ه 4 دن جل بك 1 فغابر رذلاك مصد أفق اليد بك ومعجزه ال ى مك 
إخدارة فتسيا ووغفا بأنحاناً مياق الر.وجانا مما ف السر . 


#روى مس ف كتيده ون <ل ذمك ك أنىهر 5 ى اله نم قال 3 هل تععتم 
كلد شه جانب ممأ 5 فق الروجانب ممأ قٌّ البحر ©“ 8 الو أ نعم يأرسول الله : 5 
د لاتقوم الساعةه ح ى يغزرها ممع و ل أ] 56 من فى ب إتحاق فاذا جاموها ؤلوا 
فلريةابلوأ إسلاح و رمو سم . الوا لا إله إلاالله والله كر فسقط أ<د 
(؛ - مطابقة ) 


عاد 1 
سو ني 3 سه 


جدأ تدموأ 4 وال لور ّ بيك ألرأوى ا أعليه إلا قأل : الذى ف البحر 
ا يقولون الثانية لا إله إلا ته واش أكبر فسقط جانها الآخر , ثم 
شولو ن التازعة لا إله إلا الله والله أكرء فيفر ج طم فدخلونها فيعُنلمون 
فبينام يقسهون المغاتم إذ جاءم الصريم فال إن الدجال قد خر ج فيتر كون 
كل ثيه وبرجهزن ». ْ 

وزوى ابو دأود والترفذى والحا ىهن حول مث معاذ 36 جءل قال : قال 
ردول أئلة ل ر الملدمة العظعى وفمح القسطئطذ.ة و<روج الدسوال 
ا 

وف سن الترمذى من حديث أنس قال : فتح القسطنطينية مع قيام 
اأساعة وف لناب عن عير د لاء دن العنينا به كيعيد أيله تن بح سر وعيل أنه 
ان عير و وغير هما وهى مخرجة فى المسند والستن . 

اه لالم , | : 
إخبار 0 بالاهمال الواقع ن التجديين 

زوى أحمد وأبو دأود من حدث مهاذ ن جيل قال : قال رسول الله 
يليه , عمرآن ببت المقدس خراب يثرب؛ وخراب يثرب خروجاللحمة؛ 
وحروج الماحمة فح القسطتطينية ّ( وفح القسطغطينية حروج الدجال © . 

فعمر أن 0 المقدس قل ابتدأ وظبر إنلم يكن تم بانشاء دولة الموود 
إنهم عمروه ولا ذالوا جادين فى عمارته . 

والمدنة المنورة ف طريق الخراب حاربة القر نين لى| و-ع,م ف القضاء 
علا بعدم التفامم إلها وإلى إصلاحرا مع [هماطم لأهلما ومعا كستهم أن 
بر يد الإقامه م 4 وصرةبم النغار عن سنكاأمرأ وعدم مسأ عد مم وهل بلك المعو نة 
لهم لتخرب و2 يق عا سا أن ولا جاور اسيد الاق 7 بغضا هوم 
قُّ جأ نمه الشر يف واعتقاداً رم ع قبيحوم أيه ب أن زيارته وججاورنه 
ضقن الجاورة والديارة 6 وخراما م رى هن أشراط الساعة : 


ل اولع اس 


5 يفي بماوك الوفت الخونة الذين م منشا الغئن 

روىالطيراتىف ال-كبيرواحا كف المستدركمن حديث عبد الله ب نالحارث 
بن جزء الزبيدى قال:قال رسول اق سيخون بعدى سلا طين الففتن » على 
1 بو مم كبارك الابل لا بعطون أحداً شيا إلا أخذوا من دنه مله » . 

فسلاطين الفتن م الموجودون فىهذا العصر لا منكان قما جم بدليل قو له 
كله . على أبواءمم كبارك الإبل » لآن هذا وصف الساراتا ومواقفها , 
وا بريد له إلا فى درن ا يز اواك ملوك الوقت الذين هم منشأ 
الفتن القائمة الآن فى سائر الأقطار الإسلامية م هو معلوم ٠‏ 

ويؤيد ذلك أيضاً ذكره لبعضهم ووصفه كل أصاءه الوصف الذى 
لم يكن موجوداً قبل وقتنا هذا . 

فروى الطرانى فى الكبير من مسل عبد لله بن , رباح قآل : قال 
رسول غتلانة 2 ديوشك أن او ص عليهم الروبجل فيجتمع | أيه قوم عيلةه 
م بيض صبمع فإذأ مم بثىء حطذروأء . 

فالقوم امحلقة أنفينهم هم العصريون المتفر يحون الذين بلبسون القمس 
نحت الملابس الإفرنجية أيضأ ويحلقون أففيتهم نشسها بالكفار لعنهم اقدو 
قفون حول لاسن الك لل ال اد ن كان قبل هذا المصر 
فم يكن فيوم قوم محلقة أقفينهم ولا على 1 اهم 5يارك الإبل . 

وروى الها ى وصحه من حول يرث 50 الله عله قال .د بوشك 
أن ترى الرجل يغبط ضفة الال كا يغبط اليوم أبو عشرة من الرجال , 
ويوشك إن عششت أن ترى الرجل الذى لا يعرفه السلطان ولا يدنه 
ولا يكرمه يغبط كا يغبط اليوم الذى يعرفه السلطان ويدنيه ويكرمه , 
أ لود بث : 

وهذا أرضاً حال سلاطين الوقت (- شرة خياناتهم لأممهم واتصاطم 
بالدول الكافرة المستعمرة وخدمة مصالحهم ضد الإسلام . 


لق عن 
إخاره 2 بدولة الهو خط وأا ممه وم مسأ ع3 
إنمجاترا وأمريك 


( فصل ) ومن الأمور العظام الى رأيناها كا قال النى ملع « لا تقوم 
الساعة حتى تروا الآمور العظام الت ت-كونوا ترونما » دولة الهودوالخلاف 
الها بيهم وبين المسليين مقدمة لحر بهم مع إمامهم اللفسال العو المكدات: 

ومن أأعلوم أن دواتهم إعا كرما شم الا ايز والاميكان وبمسأعدتمم 
سه قا نمه وما نهم داعة . ْ 

وقد أخر الله تعالى هذا فى كنا بهالعزيز المنزل على عبده 0006 
سيد نا عمد ملم فقال آمالى :( ضر بت علهم الدلة أ 85 قفو إلا حل من 
و-دبلم ن اناس )لحيل هو العبد الما اسم الور لكان 

داس تعالى ضرب علوم الذلة | يدل شم دولة تيز ون سابل ل هيم مقر فول 
مشردون تت حك غيره أنا وجدوا من أقطار الأرض إلا يحيل من الله 
تعالى وأمر منه وقضاء وقدر عند إرادته ذلك آخر الزمان قرب ظمور 
الدجال الوودى الاعور بوالكدات م ثم جيل وسبب هن الناس ومساعدة 
مم طم إذشاء ده ولتهم ورفع الذلة الى كانت مغرو بة عايهم ؛» وقل وفع 
ذلك ال الله تعالى و بلغه رسوله . 

فقد أشار ع هه 2 5 متعددة مما حديث معاذ السابق ريا 
اك الله عي َلك قال عمرآن بدت المقدس خراب يثرب » الوددث 
فإن بدت المقدس 0 عمر عمام العمارة إلا بعد إنشاء دولة المود . 

0 خد بث أنى هر رة قال : قال رسول الله 2 ول تقوم الساعه 

عدى بشاتل المضادون الموود فيقما,م المسلمون حى مختى م الوودى من ورأء 
الحجر والشنجر ف.قول الحجر والشجر يام لم ١‏ اعد الله هذا مودى +افى 


وتعال فا له إلا الغر قد ف 4 سجر الوود ى روأه أحمد وهسلم ٠‏ 


ومتها حديث سمرة قال : قال رسول اله يِل « لا تقوم الساعة حتى 


كام عم 


يدل الحجر على المهودى عتبئاً كان يطرده رجل «سل فاطلع قدامه فاختب 
تقول الجر اكه اندها اها تنش ورور له ازاديو اكوا د 

ورزاء عدن ها 0-0-7 فيه دنم ملك أله تعالى وجنوده 
حدى أن جم ألا ص - وقال بعص الروأة ع أصل الشجر 6 لينادى 
7 مهن 3 قال بأمسلم ولأ مهو دى 5 قله 5 قال وأن يكن ذلك كذالك 
دى ترو| وروا تنام ا فُْ توم وتساملون ببدم دل أن ايحم 
ذكر لكىمنهاذكراء. 

من هذه الآءور 0 تفاةم ات قُْ انهو س قبل روج الدجال دواة 
أتناعه الممود فإنه فى الوقت الذى جاء فيه الخبر بأن الدول الكافرة أعلنت 
رسمياً الاعتراف بدوله الوود 4 صار النامن بتساءلون بم هل ورد ذكر 
_ 0 إخبار الله تعالى بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة ءا فيه 
لش قول ابن الى إلا بحبل من الله وحبل » من الناس ) 
0 للتعارض رافع لاد ا شكال وكذالك 4 بأره 2 حار بم للمسليين 
ف الأحادثك المتعددة فإنما صر >ة قٌْ الإخيار بدولتهم ومعيئة 1ك م 
وعاصتتها وهى بات المقدس “ وتوم حار بتهم وهو 0 الأردن كاسأ: ذكى 
الآحاديث الوارد فبها التهريم ببذه الآما كن وجهكونها صرحة فى دولة 
اليهود أن اليهودكانوا مفرقين فى أقطار الأرض مشمتتين تحت حكم كل دولة 
هي دول العالم ع ذلك لاتصورم م حر ب للمسلدين ولا فتاهم لاسما هر 
الاردن واخمت المقدس والوال 0 كه فى دول لغرب وافردا إعيل عن 
ىه الامكنة 6 و أ ب«صور ممم المربوالقتال إذا كانوا جكسموين فُْ مكان 
واحد ء وم دولة وسلاح وكلية ونفوذ 6 وفع « تإنهم لعنوم ألله لمجدر_اه 
مأ تم طم الآمر واستةلوا بالدواة 3 مكنهم منها إخو انهم الكفار شرعوا 
ف الاعتداء على 00 وظلمب. ار ل ١‏ رهم وأملا كوم :1 ولاءزؤال أعر هم 
علق | ذلك ! ان جك ألله عدف حرو هوم لد عال الدى عو عل 


| بو أب بأل أله السبلاءه من | فتنته أعين , 


سس عخج د 


إخاره ‏ 2 4 تال ا مر سن وو لو راث لأجود 
ما يشير أيضاً إلى الإتحاد الذى حصل بننهم قريبأ 

روى الطبرانى فى الكبيرمن حديث مرة البهزى أنه جمع رسو لاله يلد 
يقول ١‏ لاتزال طائفة على الحق ظاهرين على من ناوأم كالإناء بين الا كلة 
0 ا أ الله وم كذلك . قلنا بارسول لق 50 م ؟ قال , بأ كتاف 

بدت الممدس « أى زو أححيه . 

وروىق عاد أله 0 أن قزوائد السك والطرانى ون دولاب أى أمامة 
قال:قال رسول الله 2 د لاتزال طائفة من ف عل الدين ظأهرن لا يضرم 
من جا مهم إلا ماأصاءهم من لأواء حتى أمى الله وهم كذلك » قالوا بارسول 
ألله وأبن ُُ ؟ قال الحءت المقدس وأكئاف دات المكدس 6ت . 

وروى البزار إسند حسن والطبرآأنى وأن هندة فى الصحابة من <ددث 
نهيك بن صريم السكونى قال : قال رسول الله يِه : لتقاتان المشركين حتى 
بقاتل يم الد حال عل 0 الأردن نتم مر فيه وثم عر مه « قال ولا ادر 
أن الأردن ابو ميل م ن الأرض 1 أ فلم الاحاذييثع الل ية ظاهرة فما قأنا؛ 
وان ذلك أن النى مَل 2 حصص امنأ 1 مه من 5 وقال 32 لا.زالون 
ظاهرين على من ناوأهم » وهذا قد فق الآن فى المصريين مع الإنجلير 
والفر نسينٍ واليهود والآمريكان . ثم وصفبم النى يله بأنبم كالإناء بين 
الاطة , وهذا أيضأهو وصفبم الآن بعد الإتحاد مع سوريا . فإنه قد ناوأهم 
الكفار واللهور وأذناب الإستعار كلوك العرب الخونة وهم لابزالون 
ظاهر بن كرا حاول من ناوأم غدراً أو مكراً أو خيانة به أو بهم افتضحوا 
ممت المهدس والمراد فأسعاين كان طلق علما اأقدس 0 والذن <والى بذمك» 
المقدس م المصريرن وااسوريون المتحدون . وأخير صف بأن حربهم 
معاليوود لون اجن ون بشرقيه فوضع لقتال هو شرف الاردنالذى 
قد ينضم إن شاء اله إلى الإتحاد العر بى فيقائل مءهم . أما كر نه يةاتل اليهود 


و-دلهم #عير معقول ظ ولاهو منصور عل من ا وأمي وال النى ملل لآ نشزق 
الأردن 1 بذاوئه الكمفا ريا فعلو! بمصرءولم يجتمعو! عليه كاجتماع الا كلةعلى 
الأنةيم قعلوأ بمصمر: وم هر علوم أضاً وإمماالتهسر واقع لمر وسورياء 
أيضاً كا وقع لها قريب مع تركيا وإيجاترا وأمريكا وغيرهء فتعين أنمم اراد 
0 رق الاردن إماس ونْموضع قتالءوذ تر مَيليةُ فى الول نث الثانى أن 
هله املأ نمه بعضما مو جدود بدت ةدس وبعضماأ <والى ب المقدسءوالذن 
ببدت المقدسه العر ب الذين أجلام اليو دوم أإضامعمصر وسو رياءو قدو صفيم' 
الذى 0 أنهم ستصيبم للأواء وهى تشريد البهود م ع ديارثم وأمواه, 
اليوود مع لبور ءة العر بية » وكل هذا أت قريب:وهويد على قرب خروج 
الدجالااجودى الأعرر الكذاب؛ وعلٍ أنالامة المصر بةهى الى سةفوز بقتاله 
وقتالجندءالمود لعنهمالله.و فىهذابشارةخ بالإمان والعصمةءنفتنةالدجالء 
لأ نالنى 0 مى الذئ ما لون أأبهوود م م.بين ىْ وقتظبورالدجال:<ى 
إنالله تعا ىس مظبر طُّ كر امة كلام الشجر والحخجر عم فيقولااشجر والحجر 
امم من باع.د اللههذاكافر ورا فتعال فاقئله؛والمؤمنمن جيشمصير والاحاد 
العربى » فدل على بقاء إعانهم فى ذلك الوقت » وأن فتنته لعنه الله غيرضارة 
مم الادن شاء الله تعالى ذلا نه أسأل اله السلامة عنه . 
إخباره 2 بترك الناس اليوم العام 
الصادق بشعر له الرأس 1 لبس الطر دوشس وعدلهة 

قال أبن لال:<دثنا جمد بن عيد الو اد نا إبرأهم سن ا حسين ثنامس لم بن 
إبراهم تتاعمر بن زان ثنا ميدن هلال عن عر أنن حصين قال : قالر سو ل الله 
بد اأحم امو فأ ال مزوعز المى بفاذأ 9 مهت العر ب عما با وضّمتثء: هاء, 

وقال الديلمى ثى عسند الغردوس:أخر]ا الدون أخير نا الكسار أغير تا 


ان السى حون ان عاو من مي من ز هبر عن غيل س0 ميان بن أبى زد عن 


كام - 


2 بن حرب عن عبد أله بن أىحميد ع3 1 لى المليح عن أن عباس قال : 
ال رسول افه' ييه « العام تيجان العرب فإذا وضعوها وضءوا عزثم » . 

وهذأ ا دن يمس معجزأته 2 ذفان العام كانت هى اباس العرب 5 

يكن بتصور نمم يتركومما إلى أن حك ا كثير أمن البلادالعر بيةوالإسلاءية 
فانقشر يسبب ذلك الطر بو شوتر؟ت ألء اي 5 

الاستعار .و استولى عا لى يع ماكان بد تركيا أ ىهى أ* شأم دولة عا لى ألا سلام. 
وهى أولء من سلبت دل الا سلام 6 أخير به الك ب ا »فلما “سكن الاستعار 
وتلق العرب لق أهله و قلدوهفى كلثىءوكشف الك فار عن رموسهمورهوا 
البرانيط قلدهالعرب ؤذلك أيضاءو كشفر! رءوسموتركو |الطر ا بيش والعاثم 
معأ ففارقوا بذلك الفطرة الإسلامية بسبب ذلك التقليد الاعى الممقرت: 
؟! وضعوا عزهم من قبل ؛ وبهذا ورد الخبر عن رسول الله مكلت أيضأ . 

قال الديلى : أمأنا عمد بن طاهر نن<اد عن ابن الحتسب عن أن جعفر 
عب يفيه ارين بؤوة عن عه عن ونين التحدقى عن اعاغيل عن 
عبد الله بن زرارة عن مد بن ربيعة عن أَلى جعفر العسقلاق عن طلحة بن 
زيد ابن ركانة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كلت «١‏ لاتزال 
أمتى على الفطرة مالبسوا العاثم على القلانس ء . 

فمذأ الحدنث مع تضمنه الاح مار بأنالأامة سمت رك لبس العا معلى القلاس 
نه أيضأ الإخبار بما صار إليه الناس بعد نزع العام وتعرية ا 
الإفرتح من مفارقة فطرة الإسلام وأخلاق الدن والتشيث بأهدابه . 

( فصل ) وأعجب من هذا أن جماعة من شباب المغرب وفى جبة خاصة 
منه كأنوا ابتدعو! طرابش ملونة مخططة بالأديض والاسود ارد زعموا 
أنها من الرطنية ء لأنهم حزب من أحراما فى زعمبم » وهؤلاء أخبر م 
النى 2 وبطرابيشهم وبوقت ظبورها , 

قال الحكم الترمذى فى نوادر الأصول : حدثنا أى رحمه ابه حدما 


سس رام ع 


حوش ب بن عبد السكريم حدثنا حماء 5 زيدءعن أبان عن أنسءن مالك قأل: 
فالودول اشولك د يتوق ان ١‏ زمانديدان القراء فن أدرك ذل كالزمان 
فاممعر ذ بألدءن اه شيطان الرجم وثم الان: :ون؛: 5 تظور قلا نس البر دفلا يسّحى 
ومسل دن | 1 0ق تسسات 3 ذل بيه ك5 لقأنض 0 حمره 3 والمتمسك 
و ل د يلك 56 “سان 4 قالو أمذا ' وهم ! ؟ قال ديل 7" 

فول" آس ارد هىأأطر ا الخمامه بالأسود والابيضكا لبردءولم كن 
معر وفةمنة ل»وأ ابل واالراه قدن|أ الحديثظرو راونا الذي لاس محىمنه 
عتدظبورهاء فد اتفق أنه بعدظرور هذه الطر | بيش بأعو امقليلة لاتتجاوز !فس 
أو لاتبلغباقامت الحر بالوالممة الأخيرة فدات أسانيا إلى مدينة طنجةيحيشها 
الؤلفمن الأسبانوالمغاربة الخو نةالكفرة. فانقشر.همالز نا انتشار آل يعودمن 
تو تنيع فق أطر اف المدينة حرس الاعارو عتد جد ران الما نين تبار! والناسن 
يشاهدو نذلك.و أن أحدمن شاهده أمامهنزلى؛ ودام ذلك طنجة>وثلاث-نين 0 
ماخر جالاأسبان لعنهم الله نوف الخال أوعآ وإن كانلاءزال دوجو د || كارف 

فصل 

على أن ذو ليه د قلا إستحى بومملم نألنا صادق ماهو أعمهن الذى 
حددث بطنجة وهواارديل ومحلاات انا أل مع مك ف ابر أنحاءالعالم فإنداخله 
لاستحى من ألزنا عش وإبجاده إعلان ألدنا رمأ بأمى ه عن الدولة والجكام بل 
ومسأعدتها على ذلك وهر اعا” تمالآمر الصحةفيه و تعاهد هالليغا, وأ بع ر ضون على الطبيب 
كك أسوع 0 لانتشار الامراض ف زعمهم أحنهم الله فالحددث يشيرأيضا 
أل ظرور البرديل الذى العرلة الاستعار بفلاد الإسلام. 0 ؤبدهذأةوله وله 
2 أن 7 ا ا ساعة أن رفع العم كر الجول وك سر ثر الو نا 0-0 
شرب أخخر ه أطيد بت ١‏ دوأه أ رمم 2 واازناأ النى كثر اليوم عند 
ظبور أشراط الساعة وهو الزنا الذى لايستحى منه أيضأ , لآنه رسعى بأ 
الدولة والحكومه . ؛ هو مايقع فى ال دبل 


فصل 

وأدأ انتشار الاواط والتغاير عل الغلام كتغايرثم على المرأة واناشار 
السحاق سن النساء واتخاذهن الخليلات لذلك كا هر الموجود الآن ؛ 
فالاحاددف فْْ الاخمار به كثيرة : 

مما حديث أبن مسءود أن ردول الله 22 قال ١‏ من أعلام الساعة 
وأشراطا أنيكتق الرجال بالر جال والنساءباانساء » رواءالطبراق و أبونعم. 

وح-ددامث ا هر بره عن الى 2 قال «١‏ والذى على باحق لا تتهمدى 
هله الد:.أ دى مع و اليف والمسخ والقذف 6 الوا َ ومى ذلاك 
بارسول ألله ؟ قال 0 إذا زاك انضاة قل ركان السر وج وأمامغى الرجال 
بالرجال والنساء بالنسامء الحديث رواه الحا م . 

وفى مستدالفر دوس للديلمىعن أبىهر برةعن النى يله قال «لانةومالساعة 
حتى بتغايروا على الغلام ي تغارون على المرأة وكل هذا مشماهدوقديم نوعا. 

إخباره مي بظبرر المكشافة 

ولكن المستغرب أن عض لوطية الإنجايز ابتد عذلك الجيش من الغلءان 
المعروف بالسكشافة واخترع طم تلك السراويل القصيرة الباديةمعها أنفاذم 
فانتشروا فى ساثرالأفطار وقلدم المسلمون فى ذللك.وتولىأمر م اللوطيةفى كل 
بلد شاهدزاء , وقد أخير الى عي بأنهذا م نأخلاققوءاوط وأنأمته ستفعل 
ذلك : فظبر مه داق ماقال يتم بعد أكثر من ألف وثلاهائة سنة . 

روىالديلى لفن الفر دوس وان ن عمسا رقن التاريخ منهر دل الحسن 
عن الذى يلال , خصالعمامافوم لوط با أهلنكوا وتزيدها أمتىمخصلة »فذ كر 
التصالوذ5ى_منهاء والمثىبالأسواق والأاتفاذيادية وهذهاللفظة[ عاو قمتقى 
روابة الديلى:وةدرواءأم بش الدولاى ىف لاد مدن عووع اسن ّ 
مالكءوةو مأعليةدوذ كر فيه دمالا أخرىءنالمثى بالأسواقوالاتفاذياد.ةماظبر 
الا بور 5000 رك ناوه ا أعسيهبا اللوطية ”م بعذهأ صر نأ زى الاعغاذ رادية 


6ع نبب 


حتىمن النساء الاوربات الكافرات فالأسواق نحة. يق لما أخبر به النى يلتم . 
اخ بأره م لين بأن أمكة لفون امم 

فك ل) وكدذلك حاق له وتو فير أاء شارب الذىعم اليلاد يعد الاستعار 
لق + م الاوربى ء وان اهم الات دوق ان ١‏ ومنأمءروف 
لامن الم ودن اله ادق اخلذق الوس ىو لفان - أخبر النى 
0 كلانه بأن 0 ممشتبع الهم السابقة ف ذلك ا سأذكره و أخبر أرضآً 3 

من أخلاق قوم لوط 0 أمته ستفعل ذلك مثلبم » فنى تاريخ ابن عسا كر 
من مس على الحسن الصرى عن الى 0 قال د عشر : صال عماءا _ 0 لوط 
مهأ أهلكرا وتزيدها أمّى مصلة وتذكرهاوذثر منها ١‏ قص الاحية » وسعى 
الذى زادته أمته م ساق النسام» . 


إخماره 0 بأن أمته سةلدون الإفرج ف كل اشم 5 هوالواقع اليوم 

(فصل) ومن ذلك الحشسه بالكفاروتقايدهر واتباعومق كل رذيلة ة وفكل 
جنون ومنقصة ء عحيث لايبتدع الكفار شيا ولو كان فى منتهى السخافة 
والفظاعة . وفى منتهى القبح والشناعة » إلا تمافتوا على السرعة فى تقليدهم 
فيه والمسابقة إلى من يكون الفائز فىإتقانه والاتيان 4 ها اكةوة عن 
مرقوأ من الدين الإسلاى ا م خرجوا عن 6 سم ر الشرأ' السماوربة 
والأدبان السابقة , ثم نبذوا المروءة والإنسانية , ثم فارقوا العقل بالكاية 
وصاروا 0 حوش والأنعام والجانين ٠‏ واله بل مابأنيه مقلدة اللكفار 
ويصنمو نه بأنفسهم لابأنيه مجنو نعل وجه الأرضء منذخاقاله الجنون و إلى 
أن يحشر الله مقلدة الكفار معبم فى النار ؛ هذا مالا أحتاج أن أفيم الدليل 
عليه فبو كالشمس ف رابعة النهار » وإن كان لابدر5 ع أله من 
حب #ليدهى ونور و مس يي أذ إخارااتي 
2 57 انا ف سكأ !أ بأ للع 6 30 لاي ى إلى أن تصل إلى ا 
الى شزه عها ال+ن, ون و#ل عنما الجانين 5 هو الوافع المشأهد فاستمع إلى 


ذلك و تعجب . 


سساو" بس 


روى البخارى ومسل من حديث أبى سعيد الخدرى قال : قال رسو لالله 
0 2 !شعن سئن من فيكم 1 بشروذراعاً بذرأع حى لودخلوأ جعدر 
وروىالطيراى هن ححل يرث عوف سك مالك أن جريل ل على النى مكلاية 
وهو حاضر ء فلءا سرى عنه قال : د جاء جب ريل يتعاهد دينكم لتسللكن سان 
من قبلكم حذو النعلبالتعل و'تأخذن مثل أ ذهم إنشي رفير وإنذراعاً 
فذراع وإن باعاً فباع حدى لو دخلوأ جوحر ضب دخلم فيه : الود مث ٠‏ 
وزروى 5 دمن لامك سبل بن مدعل الانصارى عن النئ عا قال 
, والذى أهسى بده أثر كبن سان من قبلسكم مغل عل ( 1 
وروى البزار والحاثم من ول مث أن عبان أن رءمول أبله 0 قال 
د لتركين سئن من قبل.كم شبراً شر وقراعاً بذراع وباعاً باع حتى لو أن 
أحدهم دحل يدر طب لدخلام وعدى لو أن أحدهم جأه.ع أمه افعاتم » 
وروى الطإراق من حول بثك ابن مسسعو ث2 قال : قال ردول أله له نتم 
أشبه الآمم ببنى إسرائيل لتركين طر يقبم جذو القذة بالقذة <تى لا يكون 
فيهم شىء إلا كان فيكم مثله حت إن القوم لقر عليهم الارأة فيقوم [ليما 
وروى الحا فى صميحهو ا نوضاح فى الدع من <د يث ح<ذ يغهه بنالءانقال: 
دلتنقضنعر ىالا سلامءروةعروة ولتركين سنن الآمم ةبلك حذوالنعل با لعل 
لاتخطئو ن طريقيم و لاعنطتنكم حتى وأنهكان فيهم منيأ كل العذرة رطبة 
أويابسة لأ كاتموها . واللهءاهو بال رأىولكنه ال قاليقينء؛ لفظابنوضاح. 
فن شاهد حال الناساليوم وتفانهه فى انباع الإفرنح عل مطابقمطذه 
الأحاديث بالحرف وأمام تخطىء من وصفيم شميئاً » وأةسم الله الذى لاإله 
إلاهو أنه أووجد فيالكفار اليوع من,أ كل العذرة رطبة أوبابسة؟ فى هذا 
الحديت لبادروا إلى أكلها مع إعجابيم ومسروث بذلك ؛ ليس أكلى العذزرة 


رات 
ا ا ن فلع | لعين . وقل عر قو ذر أ أ بعطبم فلع عينه و إلمافا 97 
الملا <دة إن كان رف م ٠‏ لاح ا وهدأ الملحدفقط ل لان بعض الأ ور بيين 


فدهل ذلك مع بعض مثأهيرهم : ولو يدا أن 0 ماعدناه أ و شاهدناه 
من هلأ أن كرا مأ عمجب 0 العقلاء : 


إخباره كلقع بترك أمته الأحذية العربية ولبسبم الجرم الإفرنجية 
| و 0 

( فصل ) ومن العجب أن الناس قلدوا الإفرتم فىكل شىء ؛ وأول ذلك 
ال ملايس . وخخلءوا ملا ليم العر : به الشرقمة رجالا ونساء ؟ قال 0 ٠‏ إلا 
أنه بقرت بقة متمسكة علا يسها العر به أو الشرقيةالاسلاميه ماعدا الأا<دذية 
الإفرنجية , فإنه استوى ايع فى لباسها سواء المتعمم والمتفرنح والمتعربة 
والتفر نجة . وقد أظبر لدف 0 مذا مخصوصه زبادة على الاخمار السابقة 
بأن أمته ستتبع الإف رج فكل و 1 

روىالطير امن حد يدث |نن عباس قال : قالر سو لاله 2 دإذاحخففت 
أمى بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا عاطم تخلى الله عنهم». 

الخفاف ذات المناقب أى الرفاع » والقطع المتعددة أو الآلوان ال#تلفة 
َّ ل اللغه هى : الا<زية الافر ية والامصف التلميع الذى تلمع به 
بالدهن الخصوص لذلك . لآن معناه البرق والامعان :5 قال الراغب » أو 
الألوان المتعددة أى جءلوها عفتلفة »كا هو الواقع فيها أو فى بعض أصتافها. 


إخاره 2 باتثشار الروابات الى كلبا كذب وخيالاثك 


( فصل ) ومن ذلك ظهور الروايات بسكثرة ‏ وامتلام الدنيا بباحى 
لايد شاباً من هذا الشباب الفاسد إلا وفيده رواية مم اي » وف بنته 
عشرات أو مئات المجلدات " وأوًا: م عامرة بقراء”ما » وكلبا كذب 
محض وضيل لاحقيةة له وقد أ خبر النى مكب بذلك . 


40 عن 


فروى أحد ف مسئده بسئد حميح من حدبث أبى هريرة أن رسول الله 
ا َيه قال « لاتقوم الساءة حدتى تظبر الفتن , ودكثر الكذب وتتقارب 
ظ 3 ويتقارب الزمان ويكثر الهرج ؛ قلت وما احرج قال : القتل » 
فاللكذب كان هو جودا وكثيراً فى كل زمان : ولكن الكذب الذى فشا فى 
هذا انوقت مع ظبور الطارات والسيارات التى ما تقارب الرمان وتقاربت 
الأسواق وكثر القثل , دو يذب الرواءات 


ريك هذأ ور حا مأ روأه ١‏ لعم سن ع حي] دفى كتاب الفتن من حد مث معاذ 
أن جيل رضى الله ءنه فى أشراط الساعة . إن الدم سفك بغير حقه والمال 


يعطى على الكدن 6 


فإعطاء المال على الكذب صريح فى أن المراد من فوله مَظِلتةٍ « ويسكثر 
ل الروايات ؛ فانه يدفع فيها الأموال المكثير دررة أولا الفا 
الكذاب فإن صاحب الكتتبة يدفع له أموالا كثيرة ليأذن له فى طبع ذلك 
الكذب الذى سيتجر فيه ويربح فيه الأموال الطائلة من المشترين القّارئين 
لذلك الك.ذب بفرح وسرور وليف وإقبال . 


م فى وفؤت ظبورها وأنتشارهأ ظَرٍِ سك الدم عير حق من االكفار 
المستعمر بن للبلاد ومن اأشاب لحان الملحد فًْ أغصال الناس باللاطل م هو 
الواقع بالمغرب من زنادقة حرب الاستقلال الذين فاق جورهم وسفكهم 
للدماء جور الدول المستعمرة لعنهم الله أجمعين . 


ويؤيده أيضاً مارواه الحا ّ فى المستدرك من حديث عبد لله نمسه _د 


رضى الله عنه : « إذاكثر الكذب كثر الطرج » . 


وقال نعم بن حمادفى كما ب الفئن ك0 بقه بنالوليد نا او وو عاسب 
عن زيادأوانزيادقالسمعت كع اللاحار شم ولقالرسو لاله ع 0 ىق 
آخر الزمانأاب الألواح بزينو نالحديث بالكذ بتزبين الذم با جره هر ). 


اب 7 5 
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زفصل ) ومن ذلك الأثل فإنه من الكذب الذى انتشر فى الأرض 
ويمط عليه المال : .ل تنفق فيه الأموال الكثيرة وهو ما اتبع الناس فيه 
الإفرئج وجنوا بجنوامم وممرقوا من الدين والعقل والمروءة والإنسانيه 
وأصبحوا كال نعام » بل هم أضل سبيلا ما وصفهم الله تعالى به ؛ و هومن أعظم 
المصائب والرذائل الى ابل ما أهل الوقت امتف ريون لاشتماله على فساد 
الدن والدنيا والقضاء على الأخلاق والاعراض . وقد ألفت جزءا فى بيان 
مفاسده ودلائل <رمته سميته م إقامة الدليل على حرمةالثثيل » وهو مطروع 
فعليك بهء وقد روى الحا 2 المستدرك عن عائدة رضى الله عنما أنما 
سثلت عن الولزلة فقالت : ه إن المرأة إذا خلعت ثياما فى غير بنت زوجبا 
متكت مابها وبين الله عز وجل من حجاب » و إن تطيبت غير زوجبا 
كان علما ناراً وشناراً » فإذا اس:<لوا الزنا وشرب المنور بعد هذا وضربوأ 
المعازف قار الله فى سمائه . فقَال الأرض : تزازلى مم فإن انوا وزعوا 
وإلا هدهبا عليهم » الحديث قال الاك : صميح على شرط الششيخين ولم 
عخرجاه » وتءقبه الذهى فأخطأ , بل رجاله رجال الصحيح؟ قال الحا كم ؛ 
فاذر فى هذا الحديث هو وصف الممثلات والموئاين مع شر ثم لأفسوف 
والفجور والكيذب ٠:‏ 

إخباره وَل بتعلم اللغات الافرجية 
واختلذفن الس العونه 

( فصل ) ومن ذلك تعلاللغات الإفرنجية واخثلاف ألسن الدرب#سب 
الدول ا استعمرة لبلادتم باقطائنة تتكلر بالفرئفية بواخوى بالاسادة 
وأخرى بالإنجارزية وأخرى بالروسية »وغيرهامن اسن الدول المستعمرة . 
روى الطيرانى فى الأرسط الكيير من حديث سلءان الفارمى رضى الله غنه 
قال : قال رسمول الله يلقع د إذا ظرر القول وخزن العدل واختلفت الالسن 
وتباغضت القاوب وقطع كل ذى رحم رحمه , فعند ذلك لعنهم الله 
فأحعيم وأعى أبصارثم د 


نه 44 اعم 


, 


وى ديك مرو ان تغلب عن النى يِل أنه قال : ١‏ إن من أشراط 
الساعة أن يفشو الال وتفشو التجارة ويظهر القل ويديعالرجل البيع فيقول 
لا حتى أستأم تاجر بنى فلان ويلتمس ف الحى العظم الكاتب فلا يوجد» 
روآأه النسان فى البيبوع من سلئه . 

فاختلاف الآالسن المذ كور فى الحديث الآول !ا المراد به اختلاف 
ألسن العرب باللغات الإفرانجية وإلا فاختلاف ألسن الخلق موجود هن 
يوم نشر الله نسل آدم عليه السلام فى الأرض ٠‏ ويؤيد ذلك أن الاشياء 
المذ كورة معه 0 توجد إلاى الوقت الذى نمأ فه الاستعار وفسد معه 
أخلاق العرب والمسليين : فبسب اختلاط العرب بالافر 43 و عل لعأ مم 
وأخلافبوفشا ففهم تباغض القلوبوةطيعة الرح<م وظبر القولوخزنالعمل. 

وعدم وجود الكا نب ف الى العظم كاد يتحةقاليوم فى المخرب و بعض 
الأقطار الى كانت تحت سيطرة الاستعار كالجزاثر فإنه يوجد فى كثير من 
الأحماء الكتاب باللنة الأجنية ولا يوجد فها الكاتب بالعربية , لآن 
تعليمهم إنماكان فى المدراس الإفرضجية التى لا تمل إلا بلغتها وكتابتها بقصد 
اللقضاء على اللعة العر ببة النى هى أساس الإسلام . 

[إخباره ملت بكثرة المدارس العصرية 

( فصل ) وقد أشار يلت إلى هذه المدارس وانتشارها وكثرة المتعلدين 
فها مع جبلهم بالدين . ظ 

فروى أو نعيم فى الحلة من حديث أبن مسعود قال : قال رسول الله 
ته كيف أاتم إذا لبستك فتنة هرمفها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها 
الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة أو تركت !!.نة» قالوا : ومىذلك 
يارسول الله ؟ قال : ه إذا كثر قراوثٌ وقات دارم وفى رواية ذَةاوٌم» 
الحديث . 


وروى الطيرأنى من <ديث عرد ألرحمن الانصارى قال : قال رسول 


دن ات 
مه يي «من اثتراب الساعة كثرةالقر اءوقلةالفقراء وكثرةالآمراء وقلةاللامناه. 


فاكقرت القراء إلا شي :هذه المدارس الى التقتررت سب الانتاد 
ثم المتخر جون منهأ قرأء جملة عالمون الدنيا جاهاون بالاخره ظ عارفون 
وهم صارت الدذنا كثيرة القراء قليلة الفةباءا قال عَلت . 

فصل 

وهذهالمدارسهى أخخطر خطر على الإسلام و أعظم ضر رعل أهله فإ نما السيب 
الو<يدق الهضا معلى الدبن وأتزاعه منالش.اب المتعلفيها والمتخر ججمنهأءوفس 2 
أخلافهم وكفرم وإلهادهم فإن اللكفار لءنهمالته بعد تفكير طويل فىأسباب 
القضاء على الإسلام وتجارب دامت| كثر من خمسمانةسنة لبجدوا لذلاك وسيلة 
منها فى كل قطر استعمروه لجل القضاء على الإسلام بعد أن عمّدوا عدة 
مور أ تكاهو مفصل فى تتاب ,الغارةعلى العالمالإسلاى»وكتاب«المستشرةون» 
وهما كتابان يفيغى لكل مسلٍ مغرور بالاستعار مفتون تحضارة الإف رتم أن 
قر أهم| حى 1 ول على لصيره من همأ صد المستعمر بن وتحمق من ااخاية 
المقصودة طم من حر صبمعلى تعلم أولاد المسلدين ولاسما البنات,فقدصر <وا 
لعنوم الله بأن البذت المسلءة إذا تعلءت اللغة الإفرئحية فإنما ستتخلق بأخلاق 
الإف نو تتشبع بر و حالتفر نج سيب ااتعلي أولا. م بماتقرؤهمن الحلا توالجرائد 
والكاتب الإفرنجية وبذلك تضعف فيها الروح الإسلاءية والتعاليم الدينية, م 
كرن هى وحدها ٠درسة‏ إذا صارت أماتربى أولادها على الرو ح الإفرية 
فمأشدون بعدد بن عن الدن جاهلين بهو بذاك اشع انسلاخ,م من افر وهروقهم 
من الإ سلام:وقد جا متهم المدارس,أ لنقيجة المرغو 4 ذر؛وهى [نسلاخ لكان 
المتعل ع مدآر مسوم من الدن و أن ل تعديق الد 8 4 المسحية إلا انه أعدى للاسلام 

رعوحوفطاة ) 


5-7-0 
50 هن الصف 4 6 بألف شر رجه ٠)‏ 22ل أص<وا| حار بون الاسلام علا مه 
قَْ الوقت الذى ارب ذمه امس 4 4 الا سلام اد 4 8 

2 عدار بون الاسلام يعف وذوة وصلا به ف ألوقت الذى 
عاره أ مه عت له ه لين وندرج وساسة لل كل ش.طأن مهم أضر عا لى الإسلام 
من ٠‏ أل ف كافر . 

وول اعتنى لقع بالإخبارء هم حمل وتقصياد قاتركمن أحو اه ولاأقواهم 
ا مأ إلاوقد 1 زر هو حدر قر أنه أمتهذاجمع ف سألقمة عل لكمء ,ذلك إتزدا: دإعاناً 
وشنا بعظمة هذا الثى اك رم وعد فق جناه ه العظيم م 0 تلن وشرف ل 


إخازه 0 ؛ بالعصيربين الملاحدة الزنادقة » وذ كره 
0 أوصافهم التى م عايها الآن 
(فصل) روى الخارى ومسل من ديت عل عليه به السلام قال :قال رمسول 
5 0 بخر ج فى أخر الزمانةوم أ حداث ف الاسئان-فما ء الا<لاميةولون 
ن ير فول البرية ءلاجاوز إمامم م حذاجر ثم كر قو نم: يم 
من الرمية » فأينا لقيتموم فاقتلوهم » ؛ فإن فى قتلبم أجرا أن قتلبم » 
وروفق - والترمذى وابن ماجه من حديث عبد ألله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يللي « مخرج فى آخر الزمان قوم أحداث 
الامئان سقماء الاحلام «شولون من خير 7 الناس شرءون القرآن 
لا جاوز تراقيوم بمرقون من الاسلام كا عرق السهم من الرمية #ن لقيهم 
فليقتلبم فإن قتلىم ا عند الله أن | قتليم » 
فو لاء اللاحداث المذ كورون 0 الات الفاسد اللكافر املحد 
المارق من الدن الذن 1 :ءشدقون بالوطه, مة وَأ د واربة الاستعار الذى 
هو من خير قول البرية ؛ وم أول من يدرت قدم الاكوار و رتفي الكشر 
تشرماذئه وعوائده و أخلاقه وملابسه وعقائده وعار ته للاسلام والقضاء 
على محاسنه وأثاره والسعى فى قلعه من | نوس . والدعوة إلى ذلك بالقول 


1 


والعمل والقوة بقدر مافى الوسع والإمكان» بل لو وجدوأ السزيل لكنفروأ 
الناس بالقوة كا فعل أتاتورك لعنه الله . 


وقلب م أيه تعالى كذ 4 العزيز ونون بأنهم كافر ون عير موٌ مين 


قال تعالى : ( ومن الناس من يقول أمنا باه وباليوم الآخر وها ثم 
مين مخادءون الله والذين أمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما شغرون. 
فى قلومهم مرض فزادم الله مرضاً وطمعذاب ألم بماكانوا يكعكذبون . وإذا 
قمل لم م لاتفسدوا فى الارض الوأ | ا نحن ا ألا | ام م المفسدون 
1 6 ن لايشعرون . وإذا قيل هم [منو اما آمن الناس الوا أتؤمن 5 آمن 
السغراء ألا إنهم م السغباء ولكن لايعليون . وإذا لقوا الذين آ-نوا قالوا 
أمناو إذا خلوا إلمشماط نموءقالو | ذا مسكر إعا سيك رن . ألله يسهزىء 
مم وعدم طع.ا: نهم يعموون أو نك الذين أشتروا الضلالة بأطدى ما 
ردت بار تم وما كانوأ مبتدين . مثابم قل الذى أستو قد نارأ فليا أضاءت 
مأ<وله ذه الله بنودتم وتركهم فى ظلمات ت لا ببصرون م كم خمى فهم 
لارجءون. أو لهويه من السماء فيه ظليات ورعد ويرق تجعلون أصايعبم 
2 أذامم من الصواعق حذر الموت والله حيط بااكافرين . يكاد 3 
مخطف أبصارم كلما أضاء هم مشوافيه وإذا أغالم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لذعب بسمعبم وأبصارم إن الله على كل شىء قدير ) . 


فبذه الايات يزعم كثير من المفسرين أنها ذازلة فى المنافقين وليس يأ 
زعموا بل هى نازلة فى هو لاء الملاحد:المفسدين كا بدنته فى الى ١‏ سسانغر به 
الدين بواطة العصريينالمفسدين » من وجوه تزيد على العشر بن كلها قاطعةفى 
تميق نزوطا وهم وأنالمنافقين نا أدخلهم المتقدمونفيها له لم يكن أمامهم 
غيرم فكانت الضرورة داعية هم إلى تنزيلبا علييم كا فىآرات أخرى 
وأردة فى هذا الزمان كملوها على ما كانم جود فى زمانهم كا قدهناه فى قوله 


سد الأ د 


تعالى ( وخلقنا لمم من مثله ما يُركبون ) وكا فعلوا قو لكالل :زح إذا 
أذزت الأرض زخرفبا وازينت) الاية وغيرها . وكدذلك فىأحاديث كثيرة 
كأحاديت تقارب الرمان وتقارب الأسواق وغيرهاء وانقصود أنهذه الاية 
تنزل فى المنافةين أ اارقين الملاحدة المتفر نين الذين ولدم الاستعا رالكافر 
الإفر نجية للقضاء على الإسلام والدليل على ذلك أمور : 


وانتجتهم مدارسه 


الأول : ورد النص بذلك نقد روى جماعة عن الاعءش عن المهال بن 
عمروعن أبن عند الله الأسدى عن سليان الفارمى رضى الله عنه فى قوله 
1 (وإذا قل ىل تنسدواق الارض تالو عا ين مصا<ون ) قال 
- لمان :لم يجىء أهل هذه الآءة بعدء ورواه إن جرير عنه أيضا قال « ماجاء 
دزلاء » وهذأ الحديث له حم الرفع حى إنه جوز عند بعضهم أن شسب 
إلى النى يلقع لا يقال هن قبل الرأى ولامدخل للاجتماد فيه بل هو 


قت عض عا تاقاه عن النى يني . 


وقد قال ابن جر بر َ. عتعل 0 عليان رذىالله مه أراد مهلأ أن الذءن 
بأتون ذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا فى زمن النى مت لا أنه عنى 
أنه ١‏ عض من تلك صهدةه أحد , 


قلت : ولبس .ذلك : ل مآد يليان رصى أله عنه أ هرأد ألله تعالى 
على اسان رسوله طيخ الذى منه تلقى سان رضى اه عنه ذلك أن أهل 
هزه الآية النازلة فيهم والخبرة عنهم سكونون آخر الزمان » ولدس ألمراد 
ظ أح_دآ من كن فى عصر الى مي لأا لامكن أن تنطيق عليهم 
إلا اول وتكاف غخللاف أهلما الدازلة فم دكن ملا حددة هنذأ العهير وشيايه 
الفأسد » فاما منطرقه عليهم حرفا حرفا سدعر قه . وإذأ فل صح الى 
والتوقيف بأن أهلبا 1 يكونوا فى الصدر الأول وأنهم آتون فى أخر الزمان 
وقد ظمروا بالأأوصاف التى ذكرها اله تعالى 1 وق ادن قلق أنهم اراد 


4 حل 


الثانى: وهو من الآدلة القاطعة أنكلية مصلحلم تتداولوم يعرف الا كثار 
من ذكر ها بل ولاذكر ه! مطاءًا إلاءندظرور هذاالنشءالفاسدامارق» فلاأسمع 
ك4 مصلح دون مدن بأللهوره وله ُ وإعا ١‏ معمأ مهم <تىصارت شعارأ طم 
ل ما تمشدقونما وبكلمة عاتن أيضاء فأ تان المكامتان هما اأشعار الو حيد 
و لاء الما رقين لعنهوم الله.وقدوردفىالس:ةالمتواترةالإخبار.ماءنهم كا سأذكره؛ 
فتعين أنالاية نازلة فيهم لافى منافق عصي النى وَل فإنه لم ينقل عنهم أنهم كانوأ 
يقولون [م مصل<ون ولانقل عنواحد منهمكلة مصلح ؛ مع كثرة مانقل 
هن الاخمار والأوادث النى جرت طم أوابمضبممع الصدأ 3 رضى اللدءنممقى 
وأ ل 0 واعده كا يعم ذلك من مارس كحت ”7 برة والسئة الذموية ٠‏ 


يي 
الثالث : أنه لمينقل عن المنافقين أنهم كانوايفسدون فى الأرضء ولا كان 
طركثرة وانتثمار <ى يقال إنهم أفسدوافىالآرض: بلكا نواشرذمة قليلةةاصراً 
وجودهاعل المدينة الشريفةالمنورة وماحوطا. وأ يضام سكنطم قوةولاسلطة 
وسيطرة حت بظبر و |الفساد ف الأرض بل كان سيف الشريعة قاهر غم وم أذل 
وأقلوأضءفمن أن بظبروا الفسادفىالأرضءو[ما الذينملوا الأرضفساداً 
يؤيدثم فى ذلك الإستعار و هيوم قوانين [+وانمم بل أسيادم الكفار ؛ .م 
الرقّ والحضارة والقّدنو ار بة فى القولو العمل والاراءوالافكارء مهؤلاء 
المأرقون الملاحدة جندالشميطان و عسكر الدجالومقدمته الذينمد ون له السبيل 
ويفسحو نأمامهاجالو يسملونالطر يقلاتاعه:والإعانءهءوالمبادرة[إلىتصديقه 
عندخروجه؛ فابق ف الدنياقطر إ لاوم توعوة ونع إلا اذ ايلاد لكر 
بكثرتهم الآنهى المغر ب والشهام والعراق؛ وإن كانطم وجوه نار الأ قطان 
الإسلامية فيم ير أتهم على الله تعالى وعلى ضخالفة أوامسه وحار بة دينه بإظهار 
المعاصى والالحاد والطعن فى القرآن تارة » والأحاديث الثدوبة أخرى ٠‏ 
وعقائد السلف الصاو أهلاسنة وإظبارالعلوم الإفريّية والدءوة إليها إلى 
التخلق بأخلاق الإف رتح واتباعبم فىكل ثىء وإلزام الناس بذلك وإجبارم 
عليه بدعوى أنه السبب الوحيد الموصل إلى الإستقلال والهرية وأمثال ذلك 


56 - 


م الذزن يصح أن يقال عنهم إنهم أفسدواف الأرض . فان الأرض امتللات 
ناذا وكفر ا وققر عاو إطاذا وعروقا مق الددن بل مو ضار الاديان عم 
وبدعايتهم ف مر لفاتهم وججلامم وجر اندم ومدأرم,م وأحزابهم وأندينهم 
اه حركامم أما منادقر زماه يك فم صل مهم فساد فى القعة الصغيرة 
ال كانوا ما مطلقا , فضلا عن أن صل منهم فى الآرض بل ماصدر منهم 
ما يسمى فسادا فى الأرض»ء مقدار شعرة بالنسبة اثور مما صدر من هو لاء ؛ 
بل يصدر من أولئك فساد أعلا إلاماكان فى نفوسبم من اللكفر الةقأصر 
عليم وهو الثفاق . فكيف يمكن حمل الأب عليهم وهم أبرياء منها ؟ فأقسم 
باه أن اشتعال :نا أراد الآراف: الك غابث: إلا دؤلاء المارقين وأنه 
لو رآهم التتزوة هق البلفنه النظتر ا ذلك وهو افق تراك الذنات 
على منافق عهسر الذى 2 1 

الرابع : أنهم ينقل عن الصحابة رضىالهءنهم أنهم كانوا يقولون للمنافةين 
لانفسدوا فى اللأرض ولا كان ظاهرا منهم فساد فى اللأرض حتى يقولون ذم 
ذلك » إنما كان منهم النفاق والكفرف أنفسمءوذلك وإن كانسمى فالشرع 
فسادا باعتبار مايثول أمره إليه , إلا أنه لم يكن معروذا فىالاغة أنه فساد حتى 
يقال له لاتفسدو ا وإنا يقال لهم لانكافر وا باهولا ننافق وا وتحو ذلك؛ وكيفها 
كان الحال فلم ينقل إلينا أنبمقالوا لمم ذلك لاسا معنسترهم غاةالنستر بكفر د 
وظبورهم بالإمان خوفا علىدمائهم وإنما كانت نظو رمن بعضهم بوادرة-لعلى 
تفاقهم ٠‏ والله تعالى خير أه قيل لهم ذلك وأنهم أبوا بأنهم مصل<ون الذين 
قيل ,م ذلك وأجابوا مبذا الجواب وأتهم مصلحون هم هؤلاء المارقون ؛ 
فلاعصى مناظرات|ؤ منين مههم و ردوده علهم بام لفات الخاصه وأأما لذت 
والنشرات فى الجرا'د والمجللات و طلب هنم ألرجوع إلىالاعان بأنهومو اذَه 
أهل السنة واجماءة والتزام عقائد الإيمان والاضوع لأوامر القرآن الاثم 
يحون بأن المق هو ماه, عليه وأن مايدعون إليه من الإيمان با قال الله 
والتصديق يما جاءعنر سو له يلقو العمل ما يعمل بهالمسلمون7أخرورجعية وأهم 


اناا 


س: أن المنافقينما كانو | د عون ا منين|لاخداعاخفيفا بالتظاهر أبم 
بالاعان 0 أن ذلك اسفيه كير خداعو! عا الخداع الحيفق هو داع 
هو لاء الملاحدة الذء ف افسدوا على الملا يينمن | أسلمين ديم موعقا ده وأخلاقهم 
حتى سا لخوهم من كل فضيلة باسم ألر ق والحضارةوالتقدم وخدمةالوطنواأسعى 
فى ار اه والاسءة لال والإتماف بالاان الصحيح ارد عن ار أفأت 
والرجعية وأ نهم إذا لميتفر نبجو | فىأنفسهم ويبتعدوا منالدين ومظاهرموآداءه 
فإن الدول المستعمرة تعتقد فهم أنمممتعصبون للإسلام فلايعطو نمم الإستقلال 

حتى أصبحعواءالنساء والششباب إسبب دعايتهم الماعونة برو نأن الخروجعن 
المظاهر الدينية هر الإعان الصحيح وأن العمل بالدين واتباع سبيلالمؤءنين 
9 وأسلافهم هوالخيانة ااسكبرى للدينوالوطن مناه من 
عشرات منهم و بلغنا عن[ لاف م حى مرق منالدبن أكثر أه لالأرض»؛ 
ولاءزال الامرثى إز زدءاد ح” ى تقوم أأس ادة ولايوجد على الارض من إشول 
لا إله إلاالله ء فمذا هرا +داعاللنه وألذ. ن أمنوا كا قالأيء تعالى لانه خداع أثر 


وما كان غ1 4 أباوّه 


ع لى عقول | أدسطاء وأ له 77 ن الذخاس هاس يم فد ينهم وكفروأ أله ون حصرمك 
لارشعرون انا م أنهو زه ن النىيلة هم عصل دبع جداع أَوٌ من واحد و 
”7 
فو جب أن الاية تأزلة فهءٌ لاء المأرقين الادعين . 


أن يضرو اواحداً ود: قضاد عن أالا؛ امل شارف الارض ومغارماء 


السادس: أنهو لامع, الذي نإذا ا الم مين من العو ام الذين إطمعون 
فخدمتهوم وجابهم لم وإدغا لمر فى أحزا عالسياسيةوتدر يحم إلى الضلالو الإلحاد 
قالوااب, > غوة دتو عادعون وساي لام ٠‏ وإذاخلوا إلمشياطينهم 
وق عار الب الملاحدة أمنا اموا الكفار أصاب الجامعات |از سسةللتشير 
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ميات 


ونعلن بالمقصود ؛ لآن التهمريح ,ذلك والوقت ليحن بعد يعود علينا بنقيض 
المقصودءهكذا قالجماعةمنم قدموا للمحاة ورفعت عايهم قضايا حار بقدين 
الد_لة الرسمى فسكانوا يشير أون منالمكفر والإل+اد و يصر<ون نهم م مون 
ويؤولون كلامم الذى ألحدوا بهفىمؤافاتهم ومقالاتمم ؛ فإذا أفلتوامن! 5-1 
يكرا باقرآان والد.ن وسفر وام نالإسلام و أهله:وعند | مكاتب ذط الزيات 
وأحمدأمين يخاطبان فباذلك الملحدالندل]ماعول مظير اعنهم القديةو لانفيها إن 
هذه التهر بحات اطامة المفيدة للمجتمعو المصلددلار أى العام لاز الأو كات 
+المحضر: فاقتصر الأنفىمقالانك لارسالةعلى الابحاث الآدبية والتارضخية» فإن 
الرأى العام لازاللى ينضجلقبولما تقولفىمئلهذا . ماهو غير حاضر معنا » 
وماذا يول هذا اللعينمالازال الرأىالعام لم ينضجءةيوله ؟! يقول :إنفكرة 
وجود الإله فكرة خاطئة » وإن الق رآن[ تمادو من كلام أصدق الصادقينو إمام 
الآنبياء وال مر سلين ينه وإنه لم يكن اسعحمدبن عبدالله بل كان اععهقئم أنه 
مالاأستجيز حكايته اهنة اللهعل قا ئله؛و قدفه 
الكاتيينله وجمعبم عع إخو انهم الكفرة فدار اطوان . فبذهالأقوال هىالتى 
بقول عنها الريات و أحمد أمين: إن الرأى العام لازال ينضج لقب وطاء هم فكتبهم 
ومقالانمع قدلا بشص<ون بذلك وإما بمبدون له انتظاراً لوصول الوقتكقالوا 
وكذلك تنظاهر بعضهم بالإء لام والتراجع عن الالحاد وكتب ف مسائل إسلامية» 
أصل بيئه وبين .عض أحابه شئآن فكتب بفضده على صفحات الجر اند , 
ويكذبه فمايتظاهر بدمنالإبجانءوالله: أل تكن يمينك فى ججااسنا :و الله الذى 
لاوجود له؟! وكذلك كان عبدالقادر المغر نى عضر مس ند أحمد على شيخنا الإهام 
ابن جعفر نزله بصالحية دمشقوحضرت أناوهو علىشيخنا المذ كور جالس 
من كيتابه فى العل النروى » وذلك كان منه خداعاً للمؤمنين لأنه كان إذا خلا 


ل 


والحمدقهو ذهب به إلى أءة الهاو يمع 


إخو انه الملاحدة صرح طم بنقيض ذلك حى جاء جماعة منعلماء دمشق وأعيانها 
إلى شخنا لمن 1 يطاءو نمنه أنيطر ده ولايقر أدعه اه :وكأ نيقروٌه 
فى المسجد بطلب منه.فاضطر لترك القراءة من أجل طلبهم»وكان ممدكر دعلى 


لا يتظاهر لآهل الإعان إلا ما يدل على الإعان ؛ فإذا خلا بالسكذرة أمثاله 
فلا تسألعنكفره ,الله وإلحاده؛ وتداتفق أن دخات يوماً لصلاةالعصر بالمشمبد 
الحسينى ومعى بعض أفراخ الملاحدةئن كا نلايظهر عليه إلحادفىذلكالوقت 
وكان صديقاً لحمدكرد على فو جد ناه خا رجأء نالمشبد فتعجبنا. فسل عليه من كان 
معى ووقف از حدةائلا : كيف جمت ”زور الحسين ؟ فةالله : أناوالهما أءتةد 
فىحمد . فكيف أعتقد فى الحسين؟ إنما جثت افر جةعل المكان ومعر فته :وم 
الهؤلاء من نظير فهم فى مجالس الأؤمنين يحبنون عن التممريم بإحادم.ولكن 
إذا انفردوا أو طمعوا فى شخص أن روه إلى الإلحاد صرحوا بذلك . 


السابع : أن الله تعالى قال : (و يدم فيطغيانهم يعمبون) أىبز يدهم فيه 
وهذا الإمداد منه تعالى ل حصل للمنافقين ٠‏ بل قضى على نفاقهم وأظبر دينه 
وأعلى كاءته حت ل ببق >زيرة العرب منافقاً ٠‏ ثم ثم فى حال وجودهم كا نو 
ضعفاء متسترين يضعف أمرثم يوما يعد يوم وإبما حصل الامداد والظبور 
والزيادة كل بوم طمؤلاء المارقين الذين ظبروا على أهل الحق واناعمروا على 
أهل الإيعان بكم الوقت الذى قهنى اله أن يظهروا فيه م أخبر النى وكلنة . 


الثامن : أن لله تعالى قال فيوم ( أولثك الذين اثتروا الضلالة بالطدى ) 
رالشراء دفع شىءفمقا بلة أخذ غيره»فعنى الآية أنهم دفعوا الهداية وأخذوا 
بدها الكفر والضلالة وذلك لايتصور إلا إذاكانوا مبتدين متصفين باطداية 
ثم فارقوهاءوالمنافقون ام يكو نوا كذلك ولاكانت عندم هداية مطلقاً لآنهم 
ما آمنوا حقيقةىوقت ما هن عمرهم و[ ما أظهروا الإيمان بلسانهممعالإصرار 
على الكفر فى بواطنهم وذلك أخيث الكفر الذى هو النفاق وَإِنما الذين 
كانوا مؤمنين فىالاصل متمس ين بالإسلام مبديين به » 9 بأعوا تلك الطداية 
واشتروا بها الكفر والضلالة ثم هؤلاء المارقون . 


التاسع : وكذلك المثل الذىضير به الله تعالى م فإنه لايتنز لعل المنافقين 
وإعا يتزلعلىهؤلاء المارفين لآن المنافق الآصلى مااستضاء بنور الإيمانةط 


ومأ دخل قأية هنك وى ء 2 01 هو #سشعن على كغره وظليهة قله ك4 وإنما الذى 
إمنفاء أولا شور الامان وأتتضع 4 6 5 حدر_مه أله هك وَاذةت نوره دن 
قله ه هو لاء المارقون الذن ولدوأ ف الاسلام كل أو بن مسلمماث وتربوأ 
او علله إلى أن دلوا فى المدارس الإفرنجية وتعلةوا با'ضلالات 
العهير بة فسلب أئله متهم الامان وأذهب أيه بوره من ولو بهم , وتركهم ف 
ظلمات الجول والالحاد لا .سرون لمق ولا سمتدون إلى شد صم بكم 
مهى فم لا برجدول عن ضلا هم ' لانم أشر بوه 8 فلو مسنم ووجدوا مك 
راحة دن عناء التكاايف الشرع.ةوالاداب الإسلاميه واضخلاعا منأمروءة 
والإنسانية وانفسح أمامبم اال لار: كاب كل ما تهواه نفوسهم *ن 
الحرمات والذواحش والاباحية لأى لدعو إلها التف رج والإخلاع دن 
الد.ن والاء وأأروءة والاداب السامية . 

. العاشر : وكذلك المال الثافىلاءتطبق عل الماافقينو نما يتطق على هو لاء 
المارقين لاهماتر بهم ف الإيمان واعتقاده, حقيقةالقرأنظا هرأوإما أ سطحما 
ل أكزه دون من ألحد صراحة نس ؛ تر اث فُْ نهو سوم اأشكوك إذأععدو 
دلائل السكاتاب وااسنةبا بطال ماه, عليه وضلال ماهم سائرو فيه فم ىكالرعد 

1 ٌ ا 

والبرق غخوفيم با فىنفو»بهم من الاعتقاد الذى نشأوا عليه » ولكهم لغلبة 
الهوى عليهم بعر ضوك عنمأ خوفا من .وت حجة ألله عام وظرور كفرهم 
وجُوره المدؤمئين»ومن.هممن بل<د ويعتقد كذب القرآن وأ نه أ مس من عند لله ؛ 
وهم من 0 مك التعالم الإفر يجيه 8 نهو سوم ]| فء4 ثم داعا ف -ححديرة 1 
إذا نظروا إلى الشبه الى يلقرها علهم الإف رتح ظبر لهم عدم صدق القران 
وإذا نظروا إلى حجج القرآن الباهرة وبراهينه الساطعة وكاد نوره خف 
أبصاره, دشرا فيه معتقدين صدقه وأنه من عند الله تعالى » فإذا تعارضت 
+4 الشم.ه وجا مثيم دن دعاوى ااحذقاك وعلوهوم 7 بعر ضة وأفال علييم 
الامر وقفوأ حابر بن ث ذو مشأفد عن كير م 6 


الحادى عش : أن النى يه سعاهم مارقين من الدين أى خار جين هنه 


لا شلا ب 


بعد أن كانوا داخلين فيه » والمنافةقون أ يدخلوا ذه 07 هأء فتعين أن 
دهز لاء م المذافق الآيات الكر ءة ' 
ين 

ومعوصف النى ويل إياهى يكونهم اخراه كسان فا كنم 
با الاحلام يعنى قليل العقل » ذكر م علامة أخرى يم شيا يم 
وكير وهى حلق +اهى . 

روى أ نماجة منطريقعبدالرزاق عن معمر عن قتادةعن أنس بنهالك 
قال : قال رسول اهَهيققخرج قوم فى آخر الزمان يقر أون العَرآن لاتجاوز 
تر اقيم أى <نأ جرهم 2 حلوقبم سياه التحلءق: ذابو ا كهو هر فافتاوهم » 
وروأه مسلم ق صضصمحه من ححتدايث أن ذر ورافع ن عمرو الغفارى نا 
ممما رسول الله يلاتق يقول ه إن ناساً من أمتى سجاهم التحلق قر أون 
القرآن لايحاوز حلاقيمبم مر قو نمن الدين؟ايبرقااسهممن الرمية ملابءودون 
إليه هر شر الخلق والخليقة» وكذا رواه أحمد وان ماجة وغيرهها . 

وروأه أحمد واليخارى ومسل من د اث 8 سعمل الدرى وى أخره ظ 
قالوا بارسول الله ماسماهم أى علاءتهم قال ١‏ التحليق » وفيه ه سنون 
القول ويسيون العمل » 5 ميف . 

وقد ورد فى حديث آخر عند الطبرانى فى الكبير أنهم حلقرن أقفيتهم 
كا هو الوافع منهم فإنهم يتركون شعر رءوسهم مع حلق القفا تبعا لأسأ هيم 
الإفر نج الذين بزعمون كذبا أنهم حار بونهم وببغضونهم وهم واقه أحب 
اناس إلى قلوبهم فقبح الله سعيوم ولعنهم ا او قحم وأفل حياءهي . 

وقد روى عن الذى 2 الى عن داق الما إلا عند الا جه تناعدآ 
من التشيه بالك فار أعداء الدن . 

وان بو عمق ةأرج أع. مان ١‏ حودثمأ أحقدين إبراهمن وسف تنا سيل ن 
عبد اهنا أبو أيوب سامان بن عبد ال رح نثنا الوليد بنمسلثناسعيدبن بشير عن 
قتَادةعن الحسن عن أذس عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال «نهمى رسو لاله يكم 


لاا ب 
عن حلق القذا إلا عند الحاجة » وهكيذ! رواه الطبرانى فى الصغير . 
ورواه أبن عسأ كر هن ححديه مرفوعاً إلى النى 2 قال م حاق الةفا 
من غير <جامة #وسية » أى خ+صلة يجوسية من أخلاق المجوس »؛ ومن تشبه 
بقوم فبو منهم كا قال الى َيه . 
واعل أن الأحاديثالواردة فى هؤلاء المارقين مشابهة للآحاديث الوأردة 
فى الخوارج وثم وإن كانواكابم خوارج عن الدين وكلبم كلاب النار م قال 
النى يبه إلا أنهم على قسمين , «القسم المعروف ذا الاسم الخاص ورد 
وصة,م بالمنطع فى الدين والغلو فيه » وإن أدد نا عقر صلاته ممع صلاتمم 
وصبافه ع صيأهبم ' والقسم اذى الذين ثم ملا<دة هذا العصر وردى 
وصفهم أنهم أحداث الأسنان سغماء الأحلام وأن علامتهم التحليق » ولما 
طلع قرن الشيطان بتجد فى أواخر القرن الحادى عشر وانتشرت فتنته كان 
العلمام يحملون جميع هذه الأحاديث عليه وعلى أصكابه » لأنه لم يكنظور هذا 
النوع من الخوارج الملقتحزة + وكانو] ‏ ضولون التحايق عل . حاق: الر امن 
وهماً منهم لآن حلق الرأس ليس شعاراً م وحدمم ثم ليس هو بمحرم , 
بل فايته أنه مكروه أو خلاف الأولى علىقول » أو مباح علىقول ؛ والأآدلة 
حتملة للقولين وإن كان الراجح الأول . فل اق عون عاق بزابنه 
إلا نادرآ وإنما المستغرب ف الإسلام والذى يصح أن يكون علامة المارقين 
منه حداق اللحية الذى لم كن معروفاً فى الإسلام » والذى نمىالنى يبه أمته 
عنه وعنالذشيه بالكفار والمججوس .4 , واوبده الود نث الآخر وهو حلقه 
أقفيتهم » فإن حلق القفا ماظبر إلا مع حلق الاحى والتشيه بالكفار الذى 


نصره هؤلاء المارقون ويدعون إليه وحاربون من يحاربه ٠‏ 
5-6 
وكذلكوصغممالنى و بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أه ل الأوثان. 


فروى البخارى ومسل وان داود والنسانى من تل لمث أ مدهيل الادرى 


ارا نت 

أن 5 اله يِه قال 2 إن لعدى ف اوها يقرءون ال رآ نلا يجاوز 
حلاقيمبم يةتلون أهل الإسلام ويدءون أهل الأوثان يمرقون هن الإسلام 
كا مرق السبم من الرمية لبن أدركتب لأقتلهم قثل عاد » . 

فرؤلاء المارقون بالمغرب الآن يحققون هذا الحديث الوارد فيهم فيقتلون 
المسلدين ويدعرن إخواتهم الفر نسيس والاس.انبين وأثقاءث اليهود لعنهم الله 
أحمعين ء فلا يكاد مر علمهم يوم يدون اغتيال اثنين أو ثلاثة من المامين » 
فنهم من يقتلونه لانم حرهوا الاشتخال فى الاسبوع الفلانى فاشتغل هو 
ليقو ت عماله ظ ومعم من يشماو نه لانم أخررو| بغاق الدكا كين قَْ الأسبوع 
الفلانى ففتح كانه للضرورة ال دعته إلى ذلك » ومنهم من يةتلونه لانم 
جهو ا شرب المردات الباحة شرعاً فشربما : أو هنعوا من شرب الدخان 
أو بدعة شندسر به شو أو باعه ظ وهممم من يقلو نه لانم حرهوأ ع اموز 
والتفاح فباعبما 9 وممم دن رقظلو نه لانم حرهوأ احتفاك الغاز والاسانارة 
به فرأوه شار بيه 6 والأعجب العجاب أن أأهود والاصارى وخصوصا الذءن 
بزجمولن أ أعداوم وأنهم حار بونمم لنيل الا :قلال معم م الفاحون 
لكثير من دكا كين بيع الذاز والدخان والمشروبات وغيرها ما <رمؤه ؛ 
رمخ ذلك ولا عون عدا منرم مدو ه رثك فل 0 المسلم دا ملا صفيحة 
الفاذ الصغيرة بيده من دكان الفرئمى أو البوودى فيضرب بالرصاص قرب 
بأب دكان البائع فيفع وتلا 5 وصا<ب الد كان نظر لعا رودا وآمنا 
الأوئان؟ قالعنهمالنى لل لاسماو أهل الأوثان أءداءطم وابز عمونوأغرب 
منهذا أن القائل المسلم على شرب الدخانغاباً يكون سكرانفماعة ارتكاب 
جر بم ةالقتل , لأنالسكر يعيئه وذففعنه الحسكى إن وقع فى يد اله-كام من 
إخوانهالكفار الذرنم أ ر حم بال لدين مئه » لعته الله ولعن الامر نلهيذلك . 

بزخمول أنهم ي#تلون المسلمين 1 طعة الاستعار وثم أعظم الناسترويحاً 
لبضائعه وأشدم دعايةلترو يجبا بالتف ر نج املابس والعادات الذىلعله يأخذ 


مسد 527 ب 
لصاف أمر الهم : ولاك حدث أنه وسلة إل الكفر ودعاية الى التغر نج 
و«فارقة عوائد الإسلام والقومية العربية والوطنية » فليس فى الإنفاق فيه 
ضرر ولاأساعدةللاستعار » وإما صل «ساعدةالاستعار بشر بالليمو نانة 
9 5 عشروك فر نكا و#و ذلك ما لاغررض فم 4 . 

م من هذا كله أنم فى الوقت قت الذى ,شتاون فمه شارب المردات 
ويأمرون بذلك لا فيه من مقاطعة الاستععار » إسافرون إلى فر نسا عدوتمم 
فم بزعمون فية.هون عا أأشبور يصرفون فمأ ملا بين الفر نكات على ادس 
الفر نسمين ف الفسق والفجور ! ! . 

فصل 

وأعجب هن هذا وأعجب أنهم يةلون المسلين على قيأمهم بالدينوآداء 
الفرائض والسنن فقَتلوا ججاعة من أجل صلاتمماجعة حتى عطلت اجمعة 2و 
عامين بض مدن امذرب كسلا والرباط ؛ وعطلت فى أكثر المدنالأخرى 
التى وفيا كثرة وقوة لامم قتلوا خطيياً بماسءن ن أفاضل العلياء الأتقاء . 
ثم قتلو ١‏ خطيبين آخرين بفا سأيضاً . وقتلوا خطياً بالدار البيضاء وخطياً 
بسلا وضربوا أخرين فليم الله تعالى » وقتلوأ جماعه ضحخوا يوم العيد 
وحرقوا دوراً هذه الذاية . وهددوا الناس بالقتل إذا ذهوا لأداء فريضة 
احج » وهددوا جاعة بالقتل لاجل ذ كر الله تعالى والصلاة على - ع 
سواء فى الزوايا والمساجد أو فى الببوت فقّد دقوا اللأبواب بالآيل على عدة 
بو تكان أهلبا يجتمعين لذكر الله تعالى . وبعضبم للصلاة على النى ولي 
بدلائل الخيرات فأسكدوم ووضعوا القنابل فى المساجد والزوايا وأضرحة 
الأولياء فأصيب ناس و-لم آخرون فى حين أن كنائس النصارى وبع 
الهود على كثرتم! ب>دن المغرب عامرة لم يمس أحد من أهابا بسوء ولا منع 
واحد منهم من الذهاب إلى كنيسته يوم السيتويومالأحد »كا أنهم عزموا 
على أخذ الزوايا لجعلبم مدارس وقطع عبادة الله تعالى » وما خطر مم بال 
أن بأخذوا معيداً للوود أو كنيسة النصارى . 


م فيا حل 


وأن السنة فى زما مم تصير بدعة والبدعة سنه . 
ذروى ردن العدرى هن حل بثك على عل.ه السللام عن النى يو قال ا 
كيف بم إذا أمر م بالمدكر ونيت عن المعروف ؟ قالوا يارسول لله وإن 
ذلك لكان ؟ قال : نعم وفقدضا رهد لآ الاافدنة امازقوة اموق الى 
المفلات الث دملة عر ذلك وبموك عنالمعر وف من إقامةالصلاذوذ ار الله تعالى 
وغير ذلاك أ أثسر نا إلى (دص البعض م ضو وافع الآن بال مغر ب لعنوم ألله ٠‏ 
- 
وول 0 النى ل خعمع ها فم وإذاتهم اممسلين وادا نمسم م على 
التعاق أذيال الاسلام وامتئال أوامر أنه ىن واجتناب:وأهيه ذكروى أن 
وضاح فَْ ادع من طر بق عطية عن ألو مد بنعيد الرحمن عن عل قال : قال 
رسول الله بقع ١‏ ويم لهذالامة ماذا يلق فوم من أطاع الله ؟ كيف يكذ ونه 
ويإضربونه أنه أطاع الله : من أجل أهى ما أطاعوا اله ؛ قال عمر بن الخطاب 
سوال أبله الناس اوهمل على الا سلام 3 قال : لعي وأعمر 3 قال مر بارسول 
الله وم «غضون من أمرم إطاعة الله ؟ قال : ترك القوم الطريق وتزين 
الرجل 1 بزيئة المر أة لروجما واترج ياد 4 نم زى الاوك الجارة 
يتسمثون كالنساء فإذا كار أواياء الله وأمروثم بطاءة الله قيل له أنتقرين 
الشسيطان ورأس الضلالة تكذب بالكتب تحرم زينة الله التى أخر ج لعباده 
فبذا والله وصفبم وحاطم وقوهم ظ وقن مععنأ هذا منهم ووصفو نا بأننا 
خوارج تخالف دن الإسلام 5 2 ع4 دن جُورثم وكغرثم وإللادثم 
وكثبوا ذلك عنا وعن أمثالنا فى جرائدم لعنهم أنه . 
وررى أحمر والزار والطراى من حد بيث تمد ألله 2 عبر “عن: الى 


يلت قال : وضاف ضيف رجلا من بى إسرائيل وعنده كلبة تنيح فقالت 


حم 


اادكلة والله لا أننح ضيف أهلى فدوى جراؤها فى بطنها قال فأوحى الله إلى 
رجل منهم هذا مل أمة تكون من يعدم يقبر سغباؤها حلماءها ‏ . 

وروى الطبرانى فى اللاوسط من حدس عمر بن الطاب رضى الله عنه 
أذوعول ان تلع قال : مدير ونح تدوروا وستالة من انام هر مق 
عبودهم وخربت أماتهم » فقال قائل فكيف بنا يارسول الله ؟ قال : 
ه تعملون مانعرفون وتتركون ماتددكرون وتقولون أحد أحد أنصرنا على 
من ظلنا وا كنا من بغاناء . 

فصل 

وجل هؤلاء ال نادقة المارقين خونة ولا سما زعماوتم ورؤساؤم فقل 
أن يجد واحداً منهم إلااوهو خائن لله ورسوله وديئه وأمته ووطةه, ثم م 
مع ذلك لاهى طهر إلا تخوين الآمناء واتهام الآبرياء خوفاً على #راكرم 
ومناصي,م أن تذهب وتداسبالأقدام من أكثر أهل الأمانة والإخلاص لله 
ورسوله والدين والآامة والوطن 1 لا يوجد وأحد مثيم بدون أسكئناء إلا 
تمشدق بكلمة خائن , ولا و نإلا هن يعرف من الآامناء الآبرباء اللأثقياء 
ذأ وصفهم انى يك فى الحددث الذى كاد بلغ حد ااتواتر . 

قُدَن أم سلية رطى أنّهءئها قالت : سمعت رسو ل الله 2 يقول :« لمأتين 
على الناس زمان يكذب فيه الصادق و يصدق فيه الكاذب و ضخون فيه الآمين 
ور عاقة الحائن يو كورف.. أسمد ناس بالدنيا لكع بن لكع زوأه 
الطيرانى فى الاوسط والكير . 

وعن أنس بن مالك رضى أله عنه قال : قال رسول الله يَلِتمِ : « إن 
أمام الدجال نين خداعة يكذب يبا الصادق ويصدق فيها االكاذبوخون 
فيبأ الآمين ويؤئن فيبا الخائن » رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطراى 
فى الاوسط وفى رواية له « من أدراط الساعة الفحش والتفدحش وقطيعة 
الارحام وضخوين الآمين وادتان الخائن » . 

وعن أن مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملك : 


ام س 


3 لانةقوم اأساعة <تى يكون الف رأ نعاراً ع وتقارب الزمان 6 ويد يمن التهماء ' 
ورتهمالآمناء 4 وبصدفق الكاذب ويكذت الصادق ش 0-00 المرج «. الوا : 
الآمور بين الناس ويذيع الموى ء رواه الطبراى َ 

وعن مرو بنعوف رضى الله عمكه قال: قال رسو لاله مياق 3 إن يينسدى 
الساءة سئين خداعة يصدقفها الكاذبو يكذب فماالصادقوء من فهاالائن 
ومخون فا اللأمينء رواه البزار وأبوأحمد الا 8 واءن عساكر فى التاريخ . 

وعن أنىهربرة ركى أله عنه عن رسول انه ييه قال« والذى أشسى بده 
لا تقوم الساعه حدَى يظور الفدحش والبخل وول الآأمنوئ ءن الخان, روأه 
الطبزافىف الأو سط مطولاوأه له فى الصحيحوروأهالحا 3 فالمستدركوساى. 

وعان ا الله بن مسحو 2ت رضى أثلهعنه قال :قال رمو [ألله : دوهن أعلام 
الساعة وأشراطها أن به تمن الخائن وأنضخونالآمين» رواه اطرافى وأبونعم 
7 الجليه وجماعة ٠‏ 


وعن عند الله ينعمرو بنالعاص رضى الله عنه أن رسو لاله يلتج فال : 
«دوالذى فس محمد سدم لا تقوم الساعة حى بظبر الفحش والتفحش وسوء 
الجوار وقطيعة الأرحام وحتى نون اللأمين وي تمن الخائن, قيل يارسول الله 
فكيف المؤمن يومئذ ؟ قال : «كاانحلة وقعت فل تفسد وأكات فم تكثر 
ووضعت طيباً ؛ ومثل المؤمن كثل قطعة الذهب الآحمر دخلت النار فتفخ 
عليها فم تتخير ووزات فلم تنقص » رواه البزار والحا'5 و صصحه ش 

فصل 

قدمنا أنهم فى المغرب يلون الناس لجل الصلاة ويعيرون الرجل 
بالصلاة وجعلوتما دليل الخيانة ويسخرون مئه ف المجالس لآنه يصلى » بل 
وفع ذلك لنا أيضا . 

سيط 


آل الس 


وقدروى نعي .نحماد فالفتن والطبراى فالكبير من حديث عبدالله بن 
ععرونالعاص قال: قالرسو ل الله يبت : وستكون فتن يفارق الرجل فيها أخاه 
وأباه » تطير الفتنة فى قلوب الرجال منهم إلىيوم القيامة حتى يعير الرجلفيها 
بصلاته يا تعير الزانة نزناها » . 


فصلل 

وبسبب هؤلاء الملاحدة المارقين انّشر اللكفر والإالماد <تى بين طلية 
عم الدنفصاروا أكفرمن طلءة المدارس وألخحدمن رؤوس هؤلاء الزنادقة 
تقليداً طر وعملا بدعايتهم و ا رسعو الاو ون معدا الاطاء و الك ات 
ومحارية القرآن والسخربة من العّائد الإسلامية والإستوانة بالدرن وأشرف 
الخاق ييه : مع تعظم شأن | الاحدة وعقافين الكدار عق ماروا متعون 
المدرس أن يستدل بالقرآن أو يذكر النى متت باسم الرساله » ويأمرونه إذا 
ذكره أن يقول: قال عمد فقط , بل صار المدرس منهم ينادى بأن تفسكيره 
هداه إلى أن درن الإسلام غير يح وأنه حر فى عقيدته » فىأمثال هذا ما 
هو معر وف أماالصلاة فهم أبعد الناسمئها » وهى أبغض ثىء إلعم وهكذا 
كان حال طلبة الأزهر بالنسبة إلى الصلاة فكمنت ترى الناس يصلون وهم 
| بأكاون و>ز <ون ويمر حون ويضحكون »؛ وقدروى أبن عسا كر فىتارعخه 
07 حدإث عبد الله ن عمر بن الخطاب رضى أله عنما قال : قال رسول الله 
١ 0‏ 5 على الناس زمان #تمعون فى مسا جلثم لاصلون» . 


فصل 

ون كف رم و الحادم أن مارقأمنب خطب عدينة فأس يوماججمعة فقال لعنه 
اه ى خخطرحه : إن الئاس يقولون ف السلطان إنه مد الخامس »: والواقع أنه 
.تمد الثانىء بل هذ اقدجاء مالم يأتب مد الأول وخطب أيضاًفاسقمارقبالمغرب 


0 هله . يعى المت ل الخامسء أفضلمن عااشة بات الصديق عى زوجده 


عم 

رمول الله يع وأم المؤمنين التى فضلبا رسول الله تتطاقع على سائر النداء . 

وخطب بمصرقدياً وا<دمنهؤلاء لما كان الخديوى أرس ل الملحدالاعى 
إلى باريس ليتعلم الكفر والإلحاد ويرجع فينشره فالبلاد بين العباد » وكان 
الديوى حاضراً فى المسجدلصلاة المعة فقالهذا الكافر الزنديق لعزهالله إن 
هذا وأشار إلى الخديوى ‏ لما جاءه الأاعبى ماعبس وماتولى بل أجابه إلى 
رغبته . وتمد ن عبد الله لما جاءه الآحمى عبس وتولى , وكان بعض العلماء 
اضرا فصاح فى وجبه وقام وأمرالناس بإعادة الصلاة وعرفهم أن هذا ارد 
ومرقٌ من الدن ؛ وخرج فى الحال فذهب إلى زوجتة تأعلما أنها يائنة 
من زوجما المرئد ء إلا أن ذلك كان قدعاً أيام كان للإسلام حم وظبور ؛ 
ولعلماء الإسلام قدم فى الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر . 


وقد أخبر الغى ا مله الوادث وهو لام الخطاء وانخطوب فييم 


فروى الطراق ف اللكيير وأبو نصر السجزى ف الإبانة وان عساكر 
فىالتاريخ من حديث أنىمومى الاشعرى قال : قال رسو لاله بلع « لاتقوم 
الساعة حى يجعل كناب اه عار أ ويكونالإسلام غر يا وتيد و الشحناء بينالناس 
وحى يبض الع ويهرم الزمانو ينقص عم رالبشر وتنقص ال:ون والرات 
و يمن التهماءويتهم الآمناء ويصدق ال-كاذب ويكذب الصادق ويكثر ارج 
وهو الفتل وحتى تننى الغرف فتطاول وحتى تحزن ذوات الآولاد وتفرح 
العوافر » ويظبر البغى والسد والشح ولك الناس ويكثر الكذب ويقل 
اصدق وتزوى الآرض زيآ ويقوم التطباء بالكذب فيجعلون حق لشرار 
اف تن صد قرم بذلك ورذى بهل برح رانحة أجنة » . 

فقوله يِه ,تقوم الخطباء بالكتذب فيجعلون حق لشرار أمتّ» صريح 


و 
١‏ 
م 


فىه: لاء المتطيام الفجرة الكافرةالذن ذكر نهو أمثا ر من لم يملغنا شررهم 


رمه 


ن المنافقين المدأهئين لد ب #أرنو أ بدن الذى ل وبين سلا طين الوقت 
1 فضاو هم علءه : وجعلوأ حدوه 2 دن أت .4 وا[ مجم لم والاجلال وآ .انه 
السامية الى يجب له ؛ الو كيم اامكذت والنفاف » و إن من صدقبم فى ذلك 


فصل 
<دثنى شيخنا شي خ الديار المصرية وعالمها الشبيخخمد ميت ر حقه أنه قال: 
لاقامت الحر 5 الوطنية 2 لعظدى السابقة واعدهؤ لاء المارةو نمع 
الاقاط لبطأ! دوأ بالا تقلال كا نمقر إجتماع,م وقطبرم الجامع الازهرء ومنه 
كانت ناظر المظاه م 1 المسمن مع 
خط.اءمناو به 4ع العره . قال: 0 مصطفى الما بان وهو 
مرالمدرسين فىالآزهر والقائل : إنسعداً أفضل منالتى يلت وأندجاء مالم 
8 به النبى يك وأنه رسول الوطنية »كانهذا اللعين 0 معوم » فأخذ 
الصليب ووضعهفى حرابالازهروةام / لعتهانه خخطما قدعا إلى إحادالاه لدم 
والتصيرانية القبطية ودعا الحاضرين إِلىصلاة ر كتن عا معوضع| أصايب 
فى نر اب وكير وصلى ركءةين والصلءيب أمامه يصل له وله معاً فى زعهه 
53 لله تعالى . 
وقد ورد فى السئة الإخبار بهذه الحادثة العجيرة » مع كونما لم 51 3 
ولا سمع مأ إلافى تلاك المرة ٠‏ فروى انوضاحفى ؟. :ابأ( 0 عن حذيفه أن 
العان حامل أسرار المخمات من أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعه عن 
رممول الله مكنا لاه أنه قال:« لا نقوم الساعة <تى تعبد الاصنام فى اغدارس » 


فذأ اللاثر من 8 ماروى عن حذ هه ركى أبله عنه ٠.‏ 
#صل 
وقد شاهدت ؟ برأ من إجتماعامم : آى الازهر وخطهم غ لكان الأزهر 
يكون كأعظى سوق 5 اط بالموود وال “فيا دك والملاحدة والفسقة والخط. .أه 


لد هل سس 


م تعلون المنابر واحداً كلو الا رغوقك اود النى 0 لهذا أيضأءفروى 
- فىالحليةمن حددث <ذ يفة أن, رسول اهَل قال: .دمن أشراط | سأ عه 
علو أهل الفسق فى المساجد وظرور أهل الك على أهل المعروف». 


وروى أو نعم مه أيضاً قُْ لمث طويل ا مامه إن ا الله 
تعالى « من افتراب الساعة اثنتان ومس.عون خصلة فذكرها وفها : وعلت 


أصوات الفسقة فى المساجد . 


وف سان الترمذى دن حول برث على عليه السلام عن الخ ين قال 8 اذا 
نعلت أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل ما البلاء تذ كر الحديث وفيه : 


وارافعدت الاصوات قَْ الس اد وكان زعم الوم أرذطم « الحديث 


فصل 


( ومن المعاوم أنهم لاعتميون نان او تياترو ) وهو نادهم أوعد ل 
ات ر منهم لا 5 مخط.ونألوا<د تلو الآخر و.ذلك جاءت الأااديثك 
عن رسول الله مين ع 

فروى الطير انى فى الكيرمن حديث حكم نحزام أن رسو لان لةقال: 
« نكم ؤزمان كثير نقباؤه قليل خطباؤه وقليل-ؤاله كثير معطوهوالعمل فيه 
خير من العلء وس يأتى عليكم زمان قليل فقباؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل 
معطوه العل فيه خير من العمل» أى شر العل ببيان ضلال أه ل الوقت وعذالفتهم 
للدين والرد على الملاحدة الكثيرين الذين يظورون كل يوم بلون من اللحاد, 
فن طعن فالم رآن إلى دعن فى النى يَلْنهِ أوتكذيب اسنته. إلى| باحة بحر مات 
وأاكان و انس زواع اك وق ذلك ماهو هرون لكان :هو ادن اران 
كفرم وبيان جبليم و ضلاطم والحادم حتى لايغتر بهم الناس أفضل من 
العمل القاصر نفعه عل صاحبه بعد الفرائض | اق لأستد ى ترا أخد + 


اكاخر- 


وزروى 5 : ينهم ل 6 من ححددمابيرك د الذفارى ركى ألله .4ه قال : : 
أل رسول اله يله ١‏ [إنك فى زمان عداؤه كثير وخطباؤه قلل من ترك 
سر مأ بعلم غوى 6 وعد ان عل ١‏ داس مان 05 علأوه ور خطياة 0 


دن غنيك فيه بعر مأ بعل عأ 06 


1 
وءأ 5-08 أو تمعوأ فية الإفر تج الكفار المغااهر ات ف أ يو ١‏ 6 
الصاح ورفع الاصوات عطاليم معدهد بن أن ذلك درب وجباد 1 و فل 
أخبر النى ينه بذلك . 
قال الطيرانى فى الكير: <دثزا أو شعيب ثنا ححى بن عبد الله الباباتىثنا 
الاوزاعى حد وى خمد عمد بن خدنزا به ننىعروة بن ل ا الم نعط 4 
ع نأ بيدقال :قالر سو ل اهيل :دثلات إذار أيتون فعندذلكتقومالساعة :خر اب 
العامرو قيار داور ان مكو نالغز و نداء؛ و أنيتمر سالرجل اما مانته عر س 
عير بالشجرة»وروأه اللغوىق جام الصدا بقواانعسا كرفى التارعخ بلفظ 
و انم نأشراط الساعة إخراب العامر وإعمارالخراب »الحديث مثلهء؛-كون 
الغزو داءوص.ا حأهو هزهالحظاهر أت التى قلدواةما متهم الكفارمن الإفرج. 
د 
وهن شعائرم ” لع أ لكفار وتقليد أطم وكير ورأمثم ذو النعل بالنعل 
أتقساميم أحزاياً #تلفين متضادن محدار بين 5 قأل العمى ييه يله فم روى عه 
من طر بق جماعة من الصحابه . 
فعن عبد الله نمسعود رضىالله عنه أنر سول اشَهيلتوقال:ه إنأول هذه 
الامة خار موأ خرها شرارهم سافين متفر فين 4 رواهوان حيانق ككيحه , 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى يَِتّوقال: كيف بك إذا بقيت 


8 م 


أصا بعه. قال ف تأمرنى ؟قال : « عليك بماتعرف ودع ماتشكر وعليك بخاصة 
نفسك وإباك وعوأههم .وف رواية ١‏ إلزم بدك واملك عليك لسانك وذ 
ماتعرف ودع ماتددكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة رواه 
أو داود والترمذى وححه واللفظ له وان ماجة وآ رون . 


وهكذا ورد عن الندى يمن حد يشعمر بن الخطا ب وابنهعيدالله وعبادة. 
أنالصامت و سول نن سعد الساعدىوثو بان,والحسنمر سلاءوفى ديت ثوبان: 
قالوا كيف نصنم يارسول الله ؟ قال . اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم ' 
وخالفوم قَْ أعماط, « روآأه مول 3 مصور والقنا ىق ف الكيرى لي 

5 | 
وزعاؤم كلهم فسقة خرة ملاحدة كفرة سقطة سفلةكا أخبر النبىصلى 


فروى أحمل وأو بعل والط<اوى فى مشكل الأثار والطران فى الاوسط 
وجماعةمن حديث أنس بن مالك قال: قال رسول اهَهيريّهه إن بينيدى الساعة 
وفى لفظ بعضرم إن أمام الدجالسنين خداعة يصدق فيها الكاذب و يكذبفي| 
الصادق ويؤتن فا الخائن وخون فا الامين ويتكلر فها الرويبضة . قبل : 
وها الروييضة ؟ قال : الفاسق-_وى رواية ‏ الفويسق يتكلم فُْ أمر العامة , , 


وروىالنزار والطاحاوىفىمشكل الاثار من حديث عير وبءنءعوفهثله إلا 
أن فيه:قيل يأرسو ل الله وماالروديضة#قال:, الامردٌ التافه يتكلم فى أدر العامة ظ 
وقال الطحاوى فى روايته:قيل وماالر ودبضة يأرسول الله؟قال١‏ من لاي هله » 
وكذلك رواه الطراىفى الكبير من حديث عو ف,بنمالك بلفظ الطحاوى. 


وقال أبو بكر الثمافعى فى الغيلانيات » حدثنا موسى بن سبلبن كثير ثنا 


0 ن هارون ثنا عيد المللك بن قدامة عن المقبرى عن أنىهر برةعن النبى عل 
0 ,2 0 على الناس ستوات <دداعات لعصدق فها الكاذب و لذب 


نح يا رات 


فيا الصادق ويؤتمن فيا الخائن وغخون فيا الامين وينطق فا الرودضة 
قبل وما الروببضة ؟ قال الر جل الدافه ينطق فى أمر العامةء قال أبو عبيد : 
الدَافه الخسس . 

وروى الطرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال :ةالرسو ل الله 
ينه والنى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى يظبر الفحش والبخل ويمخون 
الآمين ويوتمن الذائن وتبللك الوعول ونظهر التحوت » قالوأ يبارسول الله 
وما الوعول وما التحوت ؟ قال « الوعول وجوه الئاس وأشرةهم والتحوت 
الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم جم » . 

صدق رسول الله يبه فالمغرب اليوم لم ببق فءه من الظاهربن إلا هئ لاء 
فهم الزعماء والرؤساء والقواد والحكام والآمراء » بحيث انقلبت فيه 
الأوضاع رأساً على عقب نسأل الله اللطف والفرج عن أهله أمين . 


فصل 

ومن هذه الاحزاب فرقة تدعى الحزبية وهى شرذمة قليلة ا خذها بعض 
الملاحودة أحيولة أصرد الدينار والدرهم بم رياسة الحمزب المعدوم فى 
وأسسوا نادرأ للحز بمه ظاهر أ ولنفسق بعضهم بعص باطناً 4 وحدنى هؤالاء 
على حقارتهم ورد ذ كرهم والإشارة إلهم من النبى رَِنهُ : 

فروى الطبر ان شُ الاوسط من حدل نمك ف ممعوك الخدرى قال : 0 
بعضهم على بعض نزو اأعهر عل العير 15 نْ الشيخ فيوم 0 هذا رصف 
هذة الطانهه ثىّ ناديم حى انا ذلاك ععوم من طٍ ف متعددة و لو 0 ذلاك_مع 
فييك أأر نيس مم للدتا لا نقطعذ كره دن ميادين اهز 4 والس_اسه,المغرب 
عل أن:النبى وك ول وصمف رم يأنهم فسقة م روآأه أنو تعلى والطبران 
فى الأوسط من حديث ألى هريرة قال : قال رسول افه ييه كيف بك أيرا 


وم ل 


الناس إذا طغى نساوْم وفسق شبابم أو فتانك » قالوا يارسر ل الله : إن 
هزأ لكان ؟ قال 3 دم ع« الحديث : 


وروى ابن وضاح فى البدع عن غير واحد من أهل العلل نكس لاله 
لقال :< كيف ب إذا فسق شرا بحم وطغت نساوَكم وكثر جمالك » قالوا : 


وآاث ذلك كان يارسول أيه 3 قال 1 وأدد دهن ذلأك 4 الدد مث 8 


فصل 

وعاهم قائمون بددعاية الناس إلى الفجور بتزيينه فى نظرهم باسم الحرية 
والتقدم والحضارة ؛ وحدر صهم على إدخال النساء فى الخز بية : والاجماع 
عير فىالأندية والمظاهرات .والاختلاط مم فى الجالس وحضورالحفللات 
ومن لم >بهم إلى ذلك عادوه وأهانوه وعذروأ ممه ووه خائاً ماغنا : 
ورجعياً لعنهم الله وقد أخبر النبى عَظِئعٍ بذلك . 

فروى أحمد وأبويعلى والهاك وةالصضيح على شرط الشيخينمن حديث 
أنى هربرة قال : قال رسول الله يلت : ١‏ يأتى على الناس زمان مذير فيه 
الرجل بين العجز والفجور فن أدرك ذلك الزمان منكم فليختر ااعجز على 
الفجور » . ْ 

وروى ان أنى شية فى مصنفه من حديث <ذيفة بن لدان رضى اللهعنه 
قالإ:ه كيف أت إذا انفرجتم عن دينكم تنفر ج المرأة عن قياما لامنع من 
يأتتهاكفالوا : لاندرىءقال : ل-كنى والله أدرى ءألتم يومئذبين عاجزوفاجر» 
فقال رجل: قبح العاجزءفقال حذيفة:ة حت أنت حت أنت ,أى لآن العجز 
هو المطلوب الآن فى هذا الوقت الذى بدعون فيه المؤمن إلى الفجور ؛ فإن 
تبعوم وإلا حكروا بأنه عاجز . بل ولا ينجو من إذاتهم إذا استمر متمسكا 
ديت هنا بدأ 3 وللكفره, وجورهم 'وإنسكت عنهم :وأقل إذابتم, للمزهم 
إياه با لخيانة لانم يعلدون أنهم ليسوا علىثىء فى نظر عامة اللمينءنفوفاً من 
نظر هم إلى المؤمن المتمسك بديئه #1ااف لفجورهم بعين التقديرو الا <ترأم 


ا 


يلمزوته بالخانة لسقطوه من أعين العامة <سداً ويغياً و-قداً على أهل 
الايمان ؛ وامحقق الله ير رسوله 2 فى إخاره عن هذا الزمان , بأن وك 
فيه الآمين ويؤتمن فيه الذائن , ولظنهم أنهم إذا لمزوا المؤمن الآمين بالخيانة 
نفر منه العامة وسقط من أعينهم فلا يسمعون له نصبحة ولا إرشادا ولا 
دعوة إلى الق الذى هو عدوم ال كر : 


قال النى يله : « يوشك أن يعود الناس شرة ذات شوك إن نافذتهم 
نافذوك وإن تركتهم لم يتر كو كك وإن هر بت عنم طلءوك » قيل نكيف 
لخر جه من ذلك بارسول الله ؟ قال : « تقر ضهم عن عر دك يوم فاقنك 2 
رواه أبويعلى والطبراتى وابن عسا كرء ومعنى قوله يفم إن نافذتهم نافذوك, 
أى إن قلت لهم قالوا لك وردوا عليك مانصحتهم به وأرشدتهم إإيه ؛ هن 
ضلاطم وقبح ماهم عليه وإن تركتهم وحاذم فر تنعرض ْم لم يتركوك بل 
اشتغلو! بإذايتكي! هو المشاهد منهم مع أهل الإعان 

فصل 

ووصفبم النى َه بأوصاف أخرى هى أوصافهم ؛ فروى ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النبى يلتم قال : « سيجىء أقوام فى آخر الزمان تكون 
وجوهوم وجوه الادميين وقلوءهم قلوب الشياطين » لاررعون عن قبيح . 
إن تأ متهم وان لك أ خاتلوك ‏ وإن "وأريت عنم أغتابوك ٠‏ وأت . 
حدوك كذبوك » وإنائتمئتهم خانوك ؛ صدهمعارءمو شام شاطر وشيخبم 
لآياس بالمفروق ولا بى عن المكرع الأعتزاق: عم :ذل وطلي الى 
أيديهم فقر ؛ اللي فيهم غاو » والأمر فيهم بالمعروف متهم » والمؤمن فيهم 
مستضعف والفاسق فنهم مشرف ء والسئة 0 بدعة » والبدعة فيهم سنة : 
فعا ذلأك بساط أله 3 شر أرم وبدعو حد.! دارهم فلا ستجاب غ »روآأه 
الطبرانى فى الأوسط والصغير . 


وروى مسل فى سميحه من ححديث حذيفة بن الدان أن النبى يَزْيّهِ قال 


اذ 81 عد 

أثناء حد مث : « ون لعدى 1 لامتدون عدا ولا اساللاووال إسذدى 
وسيقوم فيهم رجال قلو.هم قاوب الشياطين فى جثان [أس » . 

وروى البخذارى ومل من ليث حدل ممه ها قال : «١‏ قأت «أرسو [ألنه 
إناكنا فى جاهلة وشر خاءنا الله هذا الخير : فبل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال نعم » فقلت : بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ؛ قلت 
وما دخنه ؟ قاليسننون إغير سذتى وام>دو ناغير هدنى )2 ار فهر و تسكر 
فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال ثعم دعاة على أبواب جرم » من 
أجا هم إليها قذفوه فيا . فقلت : يارسول الله صفبم لذا » قال نعم : قوممن 
<لدتنا وتكلمون بالسنتنا » الحديث . 


فصل 
وقد استعاذ النبى يلتم أن يدرك زمانهم . ودعا لأصا به رضى الله علوم 
عثل ذلك فروى أحمد فى مسنده من ححديث سبل بن معد أذ رسول الله يله 
قال  :‏ اللبم لابدركن_زمان أو لاتدركوا زمانا لايتبعفيه العام ولايستحى 
فنه دن الحابم ؛ قلومهم قلوب الأعاجم و ألستتهم اليه العردت ه_؟ ذا والله 
الهم , فهم أعاجم القلوب والميل واطوى ؛ ليس طم من الإسلامإلا الاسم 
الذى سماهى به آباؤهم » ولا من العروبة إلا اللسان . 


وال الديلى فى مسند الفر دوس : أخرنا أنى أخبر نا أن النقور أ خيرنا 
5 سقل الإسماعيلى ثنا 5 بكر ل بن أحمد نْ حفص الديثورى :ذا عد ألله 
أن مد بن حمدان الدتورى ثنا [سماعيل ن توبة الثقغى ثذا خلف بن خاءفه 
عن أى هادم الرومانى عن زاذان عن سليان عن عل عليه السلام قال : قال 
ومن ل أله 2 ات على الناس زمان ل قبع فيه العالم ولا إستحىفيههن 
الحلم ولا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير يقال بعضهم بعضأ على 
الدنيا » قلوبهى قلوب الأعاجم والتت. لبت لغرب لازفر تون معر وا 
ولا كرون كر أ عل الصالح فيوم ووتخفا . أولئك ششرار خاق الله 


ولابنظر الله إليهميوم القيامة» فاأشد مطابقة هذا الحديثطم » فهماليوم يقل 
بعضهم بعضاً ااخلاف الحزىالذى بيهم ويقتلونحى الأطفال؛ بليقصمون 
ظبورثم و م أحياء من غير رحمة ولاشئقة » وببةر وناليطون ويقطعونالاذان 
والآنف بحيث م تعرف قتلام إلا بأ جلبم وملابسهم »كل هذالأأجل الدذيا 
والخلاف الحزنى من أجل اله والإستيلاء على كرامى الرياسة » لعنهم الله 
أجمعين ؛ فشكل زب مم أكفر من الآخر . 

ومن أجلبم أيضاً قال النى مظع لما سأله أبوثعابة الشنى عن قوله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا علي أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) فقال ١‏ بل 
اثتمروا بالمعروف واتهوا عن المدكر حتى إذا رأيت شحأ مطاعاً وهوى 
يا ودأ مؤثرة و[إعجاب كل ذى رأى رأنه فعلك غخاصة نفسك ودع 
العوام » فإن من ورا؛كم أياماً الصار ذها كالقا بض على اجر » للعامل فيون 
مثل أجر “سين رجلا يعملون بعملم» روآأه أ.وداودوااترمذى وهال: حسن 
جيح : وأبن ماجه وآخرون. 

فالصابر اليوم على دينه له من الأجر ماقاله رسول الله لك ٠‏ لآجل 
إذايهم وإها م وحار بم لهل الدين سبع أنواع الإذايات والاهانات 
والمحاربة. لعنهم الله وقطع دارم أمين . 

فصل 

وشعارم الكدذب فى أو الهم ودعايتهم ومزاعميم وأعماطم وعد اناي 
وبجلاتمم وجرأندثم ' لا ينطقون إلا به ولا يعتمدون ى روي ضلا طم 
إلا عليه وعلى النهاق والخداع والذائلة » وطذا قال صلى الله عليه وسلٍ : «إن 
بين دى الساعة كذايين واحزروثم »رءأه لم من ديت جابر بن معرة 
والطبراى ساد فيح من حديث النعان ن إشير , 

وروى ابن وضاح فى البدع هن حل يمك أنى هر برة رضى الله عنه قأل : 
قال رسول الله صلى أيه عليه وس د سيخر ج فوم فى آخر الزمان م دجالون 


بس له اس 
كذا بون يبد غمز الحديث/ تسمعوابهأتمولا باز 5 إيا كو إيام لايفتتو نم». 
وهذا أيضآمن أشد الأحاديثمطابقة لوصفبفإنهم لعنهمالله مافتنو |الناس 
إلا بالكذب والنفاق والخداع معان أن نوا عون السديق الككن 
والإلحادوالتف رتم والفسوق والفجور إنما هو لاجل الحرربة ونيل الإستقلال 
وأنهم إذام يفعلو! ذلك ول يمرقوا من الدين لم ينالوا الإستقلال وقد ممعت 
هذه الاياء امرأة متفريّة مارقة تقول : لو فعلنا هذا من زمان لا تغلب 
علينا المستعمرون » أو لككنا استقللنا من مدة » وهذا شىء لقنها إياه زوجما 
الفاجر المارق» وهى أيضا كذابة منافقة لآن التفر ني والإنسلاخ من الدين 
وألاروءة شىء وافذق هواها وفى كد من أنه لا مسدس له بالاسةةلال 
وإعا ننسش ذلك © هَّ طر يقتهم فْ إقامه عدرثم على ذلك عند المسلدين . 


وقد أخبر النى عَكلئنة بذلك وأنهم الذين يحملون الئاس على التفر نج 
واتباع الكفار وبذلك كانوا دعاة إلى الثار وكانوا شرار الخاق . 


فروى أحمد والطبران من حديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
كلت : ٠‏ لبحملن شرارهذه الآمة على سئن الذين خلوا من أهلالكتتاب حذو 
القذة بالقذة فبم شرار الخلق » وم الذين يحملون الئاس على اتباع الكفار 
وتقليدهم ففكل ثشىء والإبتعاد عن القومية العر بية والأخلاق الإسلامية 
والانسلاخ من الدين والمروءة » ويدعون مع ذلك أنهم أعداء الكفار وأنهم 
حر بطم .مع أنهم خدمة وأعوان م على الإسلام فلعنة الله على الظالمين . 


فصل 
وطهذا كان انتشارهم فى الآارض وكشرتهم علامة على قرب الساعة ؛ 
كا قال النى ملقم : « لا تتهوم الساعة إلا على شرار الخاق » روآه مسل من 
تحديث أن مسعود . 


[ وووئ أخيد والطيران واليجق فى الشعب من حديث عبد الله بن سيرة 


4 

المازنى قال : لقد مفمت حديئاً منذ زمان و إذاكنت فى فوم عشرين رجلا 
أو أفل أو أكثر فتصضصم حت وجوفهم 0 رفيهم رحجلا ماب ألله عز وجل 
فاحل 93 الام ول 0 6اء 

فبؤ لاء يتمع منهمالمئات والالاف فلايوجد هنهم من.مابالله عزوجل 
بل كلبم ملاحدة متفر نجون مارقون ليس على وجه أحد منهم سيا الخير , 
وزوى الطران ف الاوسط هين 2ل امك عائشة رضى ألله عنمأ قات ٠:‏ زهت 
رسو ل انه موا يقول:دلا نقوماأسا عه <ى بفي ض_ألما لفيضاً ويغيضالكرام 
غيضاً ؛و#2ارىء الصغير عل الكير 6 واللدم عل لكريم :©“ . 

وهذا أضاً وصفهم فإن الوقاحة شعارهم والجرأة على الكرام وأهل 
الفضل والدين دناره, . 


مل 

أن رى ولدآ لصليه ©" ء. 
قال الحا فى تاريخ نيسابور : أخير نا عمرو بن [##اق البخارى أخبرنا 
على ىَ 5 ال#وارزهى نا عمل أيه عن تبك الوهاب الوارزمى نأ دأود 
إن عقال عن أنس قال : قال رسول اله عله : . ,أتى عل الناس زمان لأآن 
يربى أحدهم جرو كلب خير له من أن يربى ولداً لصلبه » . ْ 
وروىالطران فالاوسط الإساكاضة أىذرالغفارى عن النى ككل قال: 
وإذااقترب الزمان كثرت التجارة و الال وعظم ربالمال الحدرثءوفيه: 
وذلك لا:ه إن رى ولداً فسوف لا نكون إلامارةا إن تعل فى المدارس 
الإفرتجة أو جاسوساغاننا ته والم دين و الوطن؛ أوعسكر يا فىجيش الاستعار 


حه 43 لد 


تحمل السلاح لنصرة الكفر وعارية الإيهان » وخلاف هذا فتادر فى 
هذا الزمان . 
فصل 

وحق الاقراف 2 يتبرأ مهم جده, بت » فقدروى أحمد وأبو يعلى 
والها 8 من خد رك أن سعمدالخدر أن سو الله صل أله عليهو 0 :دألاما يال 
أقوام يزعمون أن رحمى لا تنفع والذى نفسى بيده إن رحمى لوصولة 
دق الدنابوالتغرة الادات فرطم أ. ما الذا س على الحوض ألا وسيجىء 
أقو ام يوم القيامة فيقول القائل مهم : بارسول أنه أنافلان ين فلان : 
ا أما النسب فقد عرفت ولكتك ارتددتم بعدى ورجعتم القوقرى» . 


فأخبر َيه أن رحمه تنفع ف الدذا والآخرة : ولكن هؤلاء المرتدن 
عل أعقام 6م 0 والاخحاد وا مهم صلى ألله عليهوسم معي بشفاعته 
لام ليسوا من أهلرا . 

فصل 

و لايصالون ولايصومون 6 وهم من يزعم أن الصلاة غير واجةلأاما 
إنما وجبت عل الصحابة الذي نكانوا بدواً عر بأففر ضت عام الصلاة اروض 
لوعي ونس وتلته دان نحن فغي رحا جين إلى ذللك ومنهم يزعم أنالصلاة 
الصلاة م انين فى اليوم صباحاً ومساء؛ لمدنى ألر ياضه أبضاء وأ كثره لايعلاون 
ذلك بدىء 1 بل جحدون الصلاة ويسخرون كن يصلىوبرون وجود المصاين 
وصمة وعاراً فى الجتمع . ؛ وسذلون الجبد لقطع أثرهم من الدنيا والقضاء على 
الدن بال كل 5 وقهذه اليا اجشمع وكير مو من جوراعة كم وه 
من طلة امغر بالمرا كيه مدى بالقاهرةفهالو | له 000 رواسبالتاريخ 
لمجم أن نقعنى عليه ظ ودب اعرة الل الاعلى لاهو ونا 2 ليأ نمع 


جد 
وكل هذا وزة ف البئة والاخيار به فروى أن أَنى الدنيا فى كتانن 
العزلة من حديث أبن مسءود رذى أنه عئه قال : ه سيأفى على الناس زمان 
تمات فيه الصلوات ويشرف فيه البنيان ويكثر فيه الحاف والتلاعن ويفشو 
فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا فإذا 5 ذلك فاانجاء النجاء قيل 
وكيف النجاء ؟ قال كن حلساً من أحلاس ببتك وكف لسانك ويدك » . 
5007 ابن وضاح فى البدع والحا ّ فى المستدرك من حديك حذيفة 
رضى الله عنه قال : « أول ماتمقدون من ديف-م الآمانة وآخر ماتفقدون 
الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » ولتصلين نساؤهم حدضاً : 
لتسلكنطر ىََ من كان قبل حذو القذة با لقذةو حذو النعل بالئعللا يخطئون 
طر يقهم ولا مخطك-م وحتى تق فرةةأن تقول إحداهما : ما بال الصلوات 
الى اقد ضل من كان قبلنا إنما قل الله :( أنه الصلاة طرق النهار وزلفاً 
من الليل ) لايصلون إلا ثلاثاً » الحديث . قال الحا م : : يح الإسناد . 
وروى الحا أيضاً من -<<د ره رضىالله عنه قال : ١‏ إنى لاع أهلدينين 
من أمة مد بَلِته فى النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا مابال خمس 
الصلوات فى اليوم والليلة إنما هما صلاتان العصر والفجر » الحديث . 


وقال 5 المرانن فى فوائده : حدثنا هروأن بن عيمك الرق ثنا 
فضيل أءن عياض عن الآاءش عن خيثمة عن ع.د الله بن عرو بن العاص 
قال : يأتى على الناس زمان >جون ويصاون ويصومون وما فيوم مؤهن . 

وال أبن وضاح : حدثنى أبو الطاهر عن بشر عنأم عيد الله نت الك 
<دثننى أم ال أيه الجر شة قلت : ليأنين على الناس زمان يَوُمنُون الله 
ولا لشراون به شيئًاً ويصوهون رمضان ولصلون النس » وقد سلبوأ ديهم 
لانم رأوا الحق فتركوه. 

وهؤلام صئف آخر يصلون ولصوهون عاراة لاهل الإسلام أو البيئة 
التي نشأو! فا لكام لا رضخون لأوامر الشريعة فى كثير م: 0 


اه - 
لأنهم يحكدون عقوطم الفاسدة , وآراءم المظلية ؛ حسما تشمبدت به من 
التعالم الإفرنحية المكافرة . 
فصل 

ومع ذلك يرون أنهم المؤمنون حقاً وأنهم أهل الإعان الكامل وأنهم 
خير من المؤءنين أهل التقوى والصلاح والمسك بما أمروا به فى كيتاب اله 
وسنة رسوله يلك وينس.ونهم إلى الضلال و أنهم مبتدعة خوارج متأخرون 
يشبطون امم عن التقدم والرق إلى المعالى ونيل الاستقلال . وتم خاطبونا 
بمذاوكتيوه عنا وعن أمثالنا فى جرائدم » وسمونا خوارج 5 فعل لقيط 
منهم معروف أنه ليس ولد أبيه ؛ إذ نشر ذلك فى جريدة طم تصدر 
بطنجة ونثر مزير زوا.1نا وخطيها والمصاين حوله إسخر هن الإسلام 
والمسلمين ويسمبهم الهوارج ء قاب للأوضاع والمقاءق »كا أخير عنهم النى 
بم ولم بعلم عن ولد الزنا أنه ذم يوماً الييود والنصارى إخوانه ولارسم 
كنيستهم يسخر منهم ؛ بلهو عبد مطيع خادم م لعنهما لله أجممين . ونشر 
غيره فى جريدة طم بتطو أذير دعلىمن يتمهم بتر كالصلاةفقال: اب وطوغ,.ور 
لايصبل خير من أافمسل ليس بوطنى » يريد الوطنية|اكاذبةالماحذةالكافرة 
التى جمادها التف رتم والإلاد والإنسلاخ من الدين . والدعوة إلى المروق 
والفسودوالفجور وتمر جالنساء وخروججن كاسياتعاريات » واختلاطبن 
بهم فى انحا فل و الآ نديةوالتياترات الى هىءساجدم » وسلاحم|اللكذب والتفاق 
والامدى قالط والكر اتن و الات روالك زو لغ الكور ةو ان اع الملاهى 
ماقضوابه على الإسلام أو كادوا لعنهم الله : و ذا يزعءون أنالمارقمنهم خيرمن 
| لقب مل فَأن إعانهم كا مان الملاتكةما ورد فحديث حذيفةرضىالله عنه 
أنهم يقولون : ء إعاننا كإعان الملاْك مافينا كافر ولا منافق حول الهأن 
بحشرهم مع الدجال » رواه الحا 7 وقال يح الإسناد . 

وإا سرهم ألله مع الدجال لانم أعوانه ومقدمده ألو طدو نله دعوته 

تعدا 


لسار سد 


و الممبدو ن له ماح ؛ وف در دك الثلاث والسبعين فر َه أن ذلاكالر جر الذئ 
حدث اسه أنه خير من الصدابة رضىالله عنهم قالفيه النى ييه ه هوقرن 
طلع هن هولاء الذين هم شر أهل الارض دون اح خبر الناس؟ قال 
اله تعالى فيهم : ( قل هل نفبع-م الأخسرين أعمالا . الذرن ضل سعبهم فى 
الحياة الدنيا وهم حون أنهم يسنو ن هنما أوائنك الذين كفروا بأيات 
رعم ولقائه خبطت أعماشى فلا نقم هم يوم القيامة وزنا . ذلك جز أؤهم 
جرم ما كفروا واكاذوا ؟يانى ورسلى هزوا ) . 

وهذء الآية الكر بمة ما تزل فم دون غيرهم ون فاق كثير.دن أقل 
التفسير أنبا نولت ف الحرورية ؛ فإن الهرورية ما ك.فروا الله جبارآ ولا 
اتخذوا آيات الله تعالى ورسله هزواء بل ه, كانوا أمد الناس حرصاً على 
العمل مأ ورد عنالله ورسوله ؛ <تى قالفهم الذى يل د عقر أحدم صلا نه 
مع صلاتهم وصيامه مع صيأههم . ومن أجل العمل بالق رآن قاموا فى زتممم 
بار :و نالصحابة رضى اله عنهم وإعا الذن اتخذواآياتاللهورسله هزواهم 
مؤلاء الارقون ا هو ظاهر من أق وام وأعماطم وأحواطى وكتاباتهم فى 
الجراءد والمجلات والمؤلفات الى هلوا ما الدئنا كفراً وإلحاداً وطمنا ف 
الدن واستهزاء بالق ران والمنه . 

دل 

وقد أخبر النى ملق بفتفتهم وأ ,السك بالاى الآول الذى يسمونه 
رجعية بل أشار إلى نفس الكلمة وأ بمميخالةتهم فما يةو لون . 

فروى الطبرانى فى الأوسط والكبير من حديث أى واقد اللي أن 
رسول الله يلك ذ كر لاصابه بوماً أنها ممكون فتنة فقالوا فكيف لنا 
بارسول الله وكيف تصنع ؟ قال ه ترجعون إلى أمرم الآول » ْ 

فأمر ل بالر جوع إلى الآمر الاول » وهوءين مايئمونعنه وحار بونه 
أت مرة مقالا ادر الاعمى ‏ وما قر أت 


يذ 
ولله ا+د مقالا فى >لة لا لملحد ولا لغيرء إلا للك المرة التى نوت إلها وكأن: 
ذلك عند قيام الأزهر على على عبد الرازق فكتب زميله الأعمى - يول 
أدركوا المدنية » استيقظت الرجعية » فىكلام كله أمر بالكفر ونهى عن 
الإيمان باسم الرجعية والتقدم والحضارة والمدنية وهى كلءة يتمشدق بها جميعهم 
وفى حديث الفرق المتوانر عن النى يلت الإخبار بآن تلك الفرق كلبا / 
النار إلا وا<دة وهم المتمسكون ما كان عله النى ب لتم وأا بهالذىبم.ه 
هؤلاء المأرقون : رجهيه الو .شولون عن الإسلاممن أضلة إنه دن روأسب 
التاريخ و[نه يحب القضاء عليه . 


فصل 

وبوجود هؤلاء وغلاة المقلدة صار الدين غريباً وعاديا بدأء وصار 
القابض على د بنه كالقايض عل اجر من كثرة هايؤذى وممان و>ار بو مخذل 
و إحسب و لشتم ' بل وإضربالان بالمغرب ويقتل بيد زنادقة <ز ب الاستةلال 
ومن على شا كاتهم فى الكفر والاروق » فصار المؤمن لذلاك ذليلا مباناً ع.ثى 
عختفياً ما كان عشى الفاسق من قبل . 

وكل هذا أخبر به سيد المرسلين ل . 

فروى ابن عسا كر من حديث على عليه السلام قال : قال رسول الله 
يكاب «١‏ بأنى على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته » . 

وقال أبو شعيب الحرانى ؤفوائده حدثنا يحى بزعبد الله ثنا 9 زاعى 
ثنا حمسان بن عطيه قال : قال رسول الله تلات  :‏ سيظير رار أمتى عل 
خيارهم <<ى لسعو فى فوم المؤمن 5 مق فم المنافق أأديوم 5 

وروآه الديلى فمساد الغردوس موه ولا من حديث جا بر :نع .داه ءن 
طريق أبن السنى قال : حدثنا أحمد بنعمر ثنا سعيد بنأنىزيتونثنا الفريابى 
أناابنثو بانعن بحىبن أنى أنسة عن أنى الز بيرع ن جابر قال : قال رسول اله 
٠ :‏ يأفىعلىالنا زهأن يستخن امن فبهم 5 عدو المنافق فم اليو 2 


ا 
وروى الطيرانى من حديث أن مسعود وال وأل رسول اله مكلا : 
ه إن من أعلام الساعة وأشراطبا أن يكون المؤمن فى القبيلة أذل من النقد» 


والنقد | لتحر يك الجن س الردى” من لدم . 


وروى 3 بن ماد قالتنمن دنر 4 أيضا قال * 00 بات على | لت سزمان 
المرّن قه أذل من الأمة : أ يسوم الذى يروغ بدينه روغان الثعلب » : 


ار اخن و | دأود ؤاارمزى وصتحه أبن ماجة وجماعة من خديث 
أبى ثعلبة الخشى أن رول اقه سَلانم قال #جغروا«المترؤت:وانيوا عن 
المنكر حي إذارأنت شا مطاعاً 000 ودنا مؤثرةو[عابكلذىرأفى 
ر أنه فعليك مخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائم أياما الصار فون 

ظ كااقايض على ار » للعأمل فيون مثل أجر خمسين رجلا يعملون عم -. 


وروي أبو داود وأحمد واللفظ له حديث ألى هريرة قال : قال رسول 
أله ا 2 ويل للعرب من 0 شل أقترب فا كقطع الليل المظل م 
الررجل مومناً ومسى كاذرأ 3 ع ذوم دم بعر ضص من الدتاقايل 4 المتسييك 
بدينه كالقا بش على اجر أو قال الوك » . 


و قال الترمذى الحكم فىنوادر الأصول : حدثناحوث.ب تعد الكر.م 
اللخىثنا حماد بن زيد عن عاق قال : قال رسو لالله صلخ 0 ون 
فى آخر لمان ديدان القراء من أدرك ذلك الزمان فأمّءود 75 من 7 أشيطان 
الرجم وهم الانقنون : 6 نظبر قلاثس الرد فلا ستحنا يومئذ من الزنا, 
والمتمسك يومد بدينه كالةأإض على جمرة 7 اوم مد بدينه أجره 
كاجر خمسين » قالوا. : منا أو منهم ؟ قال : د بل م ك6 . 


ْ وقال أيضاً : حدثنا يل بنعلى تنا جعفر بت مل الطمداى::ا أبو إححاق 
الزارى عن مغير ه عراف عن اموه عن عبد الله ال : قالرسو لانه ون 


4د 
د يأىعل الئاس زمانا1تمسك بست عند ا+تلا ف أمتى كالقايض عل اجر ». 


وروى الطبراتى من حدءعتية بن غزوانةالقالرسول اه وله إنمن 
ورا 3 أيام الصيرء المتمسكفها يومد عل ماأنتم عليهله كأجر حمسبن ملم 6. 


فقد ظور مصداق هذا بوجود هؤلاء المارقين حتى صار المؤمن يمدى 
فهم مختفياً لاسيا إذا كانذا كراً الله تعالى أوحاملا لس,حة فى عنقه فلا تحمى 
وأ الوقائع الى اهن اها مهم .وشاهدها أحرا بن وهأ حصل وم من الاذايه 
والإهانة » ولاإبزال حال المؤمن بزداد شدة معرم لعنة الله عليهم » وذسأل الله 
تعالى أن يوفقَنا ويلهمنا الصصر وحفظ علينا إعاننا ودينذا ويعصمنا من الفتن 

فصل 

ومع هذا الكفر والفسوق والإلحاد والمروق تجد طى الخطوة عند 
العامة والمسكانة عمد أججرور ظ عتساول القن كم ويرقءون هن شأنهم « 
معضمين ألله تعالى بذلك م قال الذى ا : :« ذأ د الفاسق عضب ارب 
واهتز لذلك العرش » رواء ان أى الد: يا فى ذم الغيبة وأبو يعلى والبيق فى 
الشعي وأبو 00 ف التاريخ وعيرثم دون عتدلى مث لحن فلا سمخ الموهلق 
اليوم الغنا إلا على الملاحدة المارقين ولا سم لذ كر عالم ' أق أو ها وى 
له لنأء؛ بل 5 ذلك يذ كر لكل أ.هةه وبأسب سكل رذدلة 


فروى الطيراى من حديث عبد أله ؛ن عمرو بن العاص عن ال ىم 
أنه قال : : دهن اقتراب الساعة أن ترفع الاشرار وتوضع الأخيار, . 


وف ييح النخارى ومسل دن حد مث حل ينه رضى أفله عمه الطويل 2 
أشراط الساءة وذهاب الأمانة وفيه ٠‏ ويقال للرجل ءا أعقله وما أظرفه 


وها الدلدهرزةا: فى قله مثقال حية هن حر دل هن إعأن » , 


سد خ#اه 1 لس 


ورواه أبن وضاح ف البدع هر عزه قال : درندأ رسول الله متي 
عن رفع الامانة أل 2 دى يقال إن ف فى فللان رجلا أميناً وى قال 
المر جل ا اانه وماأظرفه وماق له حدم.ة 4 خر دل ه إعان 6 ء 

فهكذا تسمع دائماً الثناء عل الملاحدة رالفسقة 0 اهم وترىالمةالات 
الطو دلة 0 مل حهم وأا أس تعمر بذ كرهمءوأ مس ال 5 مقا لا طو بلا كحيته 
وأجرة مارقه تار ى فيه الملحد الاعمى لخدو أثله وردولهء ؛ دون 52500 
لذلك إلا كفره والحاده فإنا لله وإنا إايه راجءون . 

فصل 

ويستحلون الذر وشكرون ورود نص فى القرآن بحرهتما زاعمين أنه 
لادليل إلا 2 القرأن 2107 وثم أعاوم الله كآنرون اامرآن وبالسنة 4 وإعا 
يتمشدقون بذلكوبتخذونه دايلا لدى الإغار والجلةءفإذا ماذكر طلم القرآن 
كفروا 4 جار وادعوا أنه أنزل لثميس الاعراب الأجلاف.لاليكون 
حجة على أمثاطم فى دقيهم ودضارتمم وقد أخبر النى يلل .هذا . 

فروى البخارى فى صميحه من حديث أن عاص أو أنى مالك الاشعرى 
أن النى مكلا قال : ه ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخذر 
2 « 000 الطبرانى دن دل بمكث دبل أن سعل أن رصسول الله ولخ قال: 
م 0 6 آخر الرمان خسف وفذفومسخ » «قبلوهت ذلك يارسو [الله؟قال: 
إذاظبرت المعاز فو القينات واستحات المثر وقدشافبنا كثير منهم بأن اللذر حلال 
إلىقأت لمعضوم ةق الحديثالصحيح إنالثى 0 قل« ءن شرب ارق 
الدنيا لويشر ما فى الآخرة » فقال:إذن نترك خر الآخرةونشربخمر الدنيا. 

وهم دن ندذعى اتيك بالاسلام فدس بحل اخر امعمير امهيا و اسمرر نب 


00# مس ميج 


رك دعو امم هذه ألف ده هنا العلامة الغبور عل الدين أب و الفضل 
أأس سك عمد ألله الصديق رسسألة ممأهاو اضح البرهان عل ريم الزر والحشيش 
دن الفرآن أبدع فا كل الإبداع جزاه أنه ديرأ وهس مطروعة مد أولة . 


١#‏ لس 


النوع المع اذيرة و أ اسه وبشول َ إلا أفسدت خمرآ حى أافبءعض 
الدسقةه وشربة ار من المغار به رسسالة فُْ إباحها على هأ باء:أ 3 

وهذا أيضأً ماأخير به النى مكلت في| روأه الحسن بن سفيان فى مسنده 
قال : ددثنا عياأس نن الواود بن صبح ددثنا عبد السلام بن عيد الهَدوس 
ثنا ور عن غالد عن أنى أمامة قال قال رسو ل الله تل : « لاتذهب الأ.يام 
حتى تشرب طائقة من أمى اخر ويسمونما بغير اسم » . 


وروى احا كف المستدركمنطر يقعبد الله نوهب فيهصنفهقال: أخبر ناعرو 
أن الارث عن سعيدن أىهلالعن ل عمد لله بنهس لمعن أبى هل الخو لانى 


عن عا لشة رذى أيله عنهاقا أت سجيوري رسو لاله يَيليع يقول ٠‏ إنناسامن أمى 
يشربون|لخر واو نا كير اسم,| »قال الحا 5: صمح على شر ط البخارىوم-م ٠‏ 
فصل 

ولعلمهم أن اأسدة التو بةمنينة لامر بعة ون في |جميع ما>تاجإليه فى الدين 
بطعنون فُْ كوه الاحاديث بعقليم ودواهم لاعجه ودايلءفقائل منهم يقول:لم 
يصحعن النى عظاة إلاأربعة أحاديثءوقاء ل يقول:إنالحاديث اختلطعفلا 
يعر ف كمدما من سقسمبا فلد رازم العمل إنمى م ممأ 5 وقائليقو ل ُ إن جميع 
الأحاديث الى فى رح البخارى كذب » وقائل يقول إن الاحاديث ظنية 
وما القاطع هو القرآن ؛ فكل مالم يرد فيه صرحا فنحن لانقول به . 


فروى الدذارئى قى مسدده وأبو داود وان ماجة و غير ثم هن ححدابثك 
المقدام بن معد ,سكرب قال قال رسول الله يتنك : « ألا إنى أوتيت القرآن 
ومثله معه ألا بوشك رجل شيعان عل أريكته يقول عليم بهذا القرأآن 
فأ و جدم فيه هن حلال فأحلوه ومأو جدم فيه هن حرأم خرهوه ألا وإن 
ماحرم رمول الله هثلى ماحرم اله » , 


صن 4و1 سد 


وروى الدارمى وسو دأود والترمذى من حتديث أبى رافع أن رمدول 
ألله 2 قال : ١‏ لاألقين أحدة متكا على أريكةه يأئيه الام مما أمرت 
أو نبيت عله ؛ ف.قول يم ما وجدنا فى كاب أله اتعناه » 
والأحاديث فى هذا كثيرة حتّى إنها أفردت بالتأليف . وهم إنمايقولون ذلك 
انم عنيد هط وام وشبواتهم لابأتمرون ععروف ولا يوون عن مذكر كا 
وصفرم الى ا نه فى الاحاديث المتعددة السابقة الى منها قوله : : 
دحي إذا ا عا مطاعاً وهوى ٠تبعاً‏ ودنيا مؤئرة وإا ب كل ذى راك 


رأبه فعليك خاصة عاك نه 


رفت ا دأود من حدديث معاوية عن النى يليه قال : د إنهسيخر ج 
ف أ تى أقوام تتجارى م تلك الآهواء 1 يتجارى المكاب صا حبه لا بقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله » . 


ولماكانت الأحاديث النبوية ذها النص على مارم 6 كثير أ بما م 
عله 3 أ 0 4 ن الأصل لسار جو 1 أم العمل عا أ 0 
لفو قَ 0 إخوا: بم ليهو د 1 متهم اله 0 


فصل 

ومن فلاعبهم سكيم بالعر ويه فز عميم وتصيرثم اللغة العر بيه و تمعن 
الدخيل منها وإبدال الكلهات الافرنحية بمايؤدىمعناها من العر بية » وصسر فوم 
الأفوال ؤذلك.مع أنه ل أمر الله تعالى ولارسوله صلى الله عليهول بذلك 
ولا قال أحد من أئمة الإسلام إنه لاحوز إدخال الكلات الاجزبيةف الاغة 
العر ببة» و لاالنطق ما إذا تداوات وم يعرف طا دب لمنالعر بيةءوهذا كتاب 
أنه ال فيه الك < 5 00 الأخأات إل بيةءوكان ال ى صلل أئله عليه ول 
ينطق بكثير من الالماظ الاجددة أيضاً وكذلك سائر العرب هومعلوم . 


سدامءوإ - 


فيم خالفون العقل والتهل عن ألله 1 ورسموله يلد وااءرب والامة 
ا ف هذأ الأهمر التافه ء 3 ع ون العر وبة 2 ملا سوم وم 
وعو اندم 4 أى الهو سد,م و ! وم و رأشبم و أ كلبم و مشر مهم وذس انهم وأولادم 
وخخدهمبم وجميع حركاتهم وسكا" 0 و حيث لم ييقوا متحسكين لشءره ل 
بدرة من العروبة واتباع لعب فق * سى م دن أخلاقهم وعاداتهم و آدامم أصلا 
ظ 2 لثم فى جميع ذلك إفر نج م ض » رت َو دعث العر ب هن مر قدهم لاشك 
واحد مهم أ ن هؤلاء 0 إلى العرووبة إصدلة :وهذا د ل عل منتهى سزافه 
38 ك5 أ 4 انى يَلِتّهِ من ذهاب العقول آخر الزمان © أذ ره 
وعل أ: هم لحسنولن القول ولسدءون العمل ”ا قال الغى 2 أرضأ . 


قال أبو شعيب الحر انى فى فوائده : وجدت فى كتابى عن يحى بن عبد 
ابه تنا الاوزاعى 9-0 واد ع١‏ ال وق ستعيك أن رسول الله يبك َيه قال : 
د إنه سيكون فى أمى اختلاف وفرقة قوم تحسنون اأفيل تون العمل 
ويقرأون القرآن لايحاوز ترافيهم يمرقون من الدين 5 عرق السبم منالرمية 
لابرجعون حتى يرد السهمعلى فوقه وهم * شر الخلق والخليقة ورواه أبوداود 
والحا م فى المستدرك ذلك من ححديث كن وأى متعيك ووأ حك 


وال دأود وابن مادة الام هن -<ل مث أس وحدلىه. 


وروىالطراق ف اللأوسطمن حديت سلءانالفارسىرضىاشّهعنه قال:قال 
رمول اله يل:«إذاظهر القولوخزنالعملواختلفت الا لمن وتياغضتالقلوب 
وقطع كل ذى رحم رحمه فمئد ذلك لعنهم الله فأصهم وأعبى أبصارم » . 
وروى الطبراتى أيضا فى الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بنالعاص 
أن رسول الله يله : «من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع 
الآخيار ويفتح القول وبحبس العمل » . 
وهذا هو مام ءانه بالحرف » فاأعمل هو العروبة <قاً وأقلة الملابس 
والمطاهر رالعوا”د العر بية لاية كرون فى الرب, وع إإيه أصلاءوقد وردأهر 


ا 
النى يق بالأسكبه : والنص على ترم مالتشدبه بالكمغار فى كلشىء معالمبالغة 
فى النهى والزجرعنه <تى جعل النى يبل المتشبه بهومهمفالحقه بم وأخرجهمن 
زمرة المسلمين ومنالعرب والعروبة ء ثمجاءوا إلىكلءات أجنية . استعملبا 
العرب لانؤثر ف العروءة شيدًا ء ولاورد فاع نالله ورسوله ييه نبى؛ نقامو 
يستءدو نلإبداطا بكلماتعر ببة خوفاً على العروبة وضياعبافبذ! مذتهىالعجب. 
وهذا أيضامصداقةوله صلى اله عليه وسل:« قإو بهم فلو بالأعاجم وأاستتهم 
أأسنة العرب» 5 سبق . 2 
ومن هذاالقبيل| نتسا مهم إلى أجدادم الكفار دون أسلافهم الم منين فهم اليوم 
يفتخرونبأ مهمأ بناءالبربر ؛ وشردوايسمون أبناءهم أسماءالبربر المجوسية فراراً 
هن أسماء الإسلامالعر بية وهكيذا كانالمارقونمنهم بعصم يفتخر و نبأنهمأبناء 
الفراعنة » ويزعمون معذلك أنهم يحأفظون على اللغة العربية . 


وقد قال النى طق .من انقسب إلى تسعة آباء كفار يريد بم عز أ وكراءة 
كان عاشرثم فى الناز» رواء أحمد والبخارى فالتاريخ الكبير والنقاش فىفوائد 
العراقيين وأبونءم فى تاريخ أصوان من حديث أبى ريحانة . 
فصل 
وتعلقى, باللغة العر بية ليس حياً من فىالعر ب والعروبة؛ لل نالعر بيةهى 
الاغةااى تمشدقونسا الطب والمقالآت وا لفاتالتىيأ كاون ماو بعيشون 
على حساءاكا أخبر به النى يتلا أيضاً . [ 
فر وى سعيد ن مخصو ر لؤسئنهو أحمد فى مسمذ ومن حد ليث سول نأدو قاص 
رضى ابقدعنه قالرسو لاله يليه :«لاتقومالساعة حتى يخر جقوميأ كلون بألسنتهم 
كا تأكل القر بألسنتهاء جل هؤلاء المارقين الظاهر بن فالوقتء [نما يأ كلون 
بأأسنتهم مندر وهم وخطوم ومقالاتم وم لفاتهى يام الأدبواللغةالعر بية. 
فصل 
ومنذلك تزوجهم بالافريجيات حباف الفر نحة وبغضأ فيالعربوالعروية 


.ات 


0 ذعموم الحافظة عل العر و بة يحفظ اللغةالعر بة وقد روىالطراقى فالكبير 
ن حديث أبى أمامة أن رسو لاله كله قال:«لاتقوم الساعة حتى ترجعوأ 
حرآاثين ؛ و<تى يعمد الرجل إلى :!١‏ 0 4 فيتزو جبا على معدشته ويترك ؛نت 

عه لارزظا ن ام أءواد :بط عجم العر أق . 

فصل 

0 وهن صفمم أنهم يؤثرون هايرون علىها يعلدون » فهم يرون عظمةالإفرنج 
وغنام وخذلانالله تعالى 1م واستدارجه إيامم بتسيرالامور وتسخيرها فم ( 

فيو ثرون ذلك على مايعلدون بالضرورة منالءةايد الاسلامية الى نشموا علها؛ 
وأنالأامور مداته تعالى» و أن الد. رن يحرم اتباع !1ك فار وتقليدم والتشبهم 
والتعا. قبأذياهم والاءتمادعلم, و أنه بذلكيصلالمرء إلى الغنى والسعة والراحة 
الدنيوية ؛ وقدوردمن حديث <ذ يفه رضى ألله عنه :«أخوفها أغاف على الناس 
اثنتان أن يؤثروامايرون على مايعدون وأن ضارا رهم لاشعرون روآأه 
أنوضاح, وهذآ والله هو الوأقع اليوم ؛ فوم يؤثرون مايرون على مايع.ون 
ويضاون بذلك وهم لاشعرون 


فصل 
وءا ظهر وشاعنفىهذاالزمانمنمةالاتالكفارااتىروجباهؤلاءالمارةون 
مَالةداروين فيالنشءوءوالإرتةاء: وأنالإنسان أصلهقرد. وقدأ شاراائو كلت 
[للهذه المقالة وبطلانها فى الحديث الصحيح الخرج فى الصحيح عن النى لخ 
قال: « إزالله خاقآدم علىصورة . أىصور ماق خلقه علباول ضخلقه فى 
صورة أأمرد 6 الوم والتطور والآرئةاء . وصار إلى هذه أ 7 
الموجرد علما بنو أدم اأدرم ؛ قهذ! الول يث ف ن أعظم معجز أنه مه وإن 
كش فه القاروالة 0 والخصام والنزاع الطويل عأ لا سبع لذكره المقام . 


فصل 
ومن دلأ [نسخارهم ظبور المرناك وتسكان بيهم الأعافيية الواردة ليمع 
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متها واتفاق المسلدين عل القول مهاءوقدظبر تفالسنينالأخيرة عدةمؤلفات 
فىإنكاره تقر با إلىالسكفار المبشرين بالمسيحية. والقا مين بمحاربة الإسلام؛ 
لانم برغو نف ذلك لفائدة التبشير ببث اليأس وقطع الأملمن نفو س السلمين 
وإمانةمابيعث ذهم روح الآمل وانتظار نصرةالإسلام <ى تنصرف النفوس 
عنه » وتقبل عل الدخول فالمسيحية كا صرح به المبشرون أنفسهم فى كتوم 
ومؤعرأ مم ؛وفدورده لاخر ج المود ى حي يقال لامردى» ويتعاق بعصهم 
حديث د لامبدى إلاعيسى» ودو حديث كذب موضوع لاأصل له عن النى 
للق كانص عليه الحفاظوبينا ذلك منطرق فى كدابنا إبراز الوم المكدوة 
من كلام ان خلدون ؛ أوالمرشد الميدى لفساد طعن ابن خلدون فى أحاديث 
المبدى وهو مطبوع » على أنهم ينسكرون أيضا نزول عيمى عليه السلام هذه 
الغأية» و ود كيتب بعضيم .قالات ؤذللك وكنا 0 ءنا فىالجامهوالقامه بك.تاب 
أسميناه بالنبوت على عر بض ففاشاتوت » ثم لما رأينا شقيقنا العلامة السيد 
.دالله الصديق ردعايه بالمو فين الجليلين إقامة البرهان:وعقيدة أهل الاسلام 
اكتفينا سماء لآنهلامزيد عليبما » وهمامطبوعان نفع الله مهما أمين . 
فصل 

وقوتر ل الناسن: د 5 الداجال فيوعظبم وخطبمم فلا أذكر أت معت نخطيما 
يذكره ولاواءظا يحذرمنه ولامدرساً يشير إليه وإلى ماورد فيه وفى فتنته , 
وإعأ معت هن بشكر وجوده أيضاء وقد ورد الإخبار بهذأ عن النى عَلْدمْ . 

فروى الإمام أحمد من <ديث الصعب نن جثامة قال:قال ا عله ظ 
دلامخر ج الدجالحيّ يذهل الناس عن ذكرهو <تىنترك الانمةذ كر هعلى المنابر». 

فصل 

وقد نبذت الدولة التركية أواخر أيام إسلامها الح بالفقه الإسلاى 

الملأخوذ من الششريعة ء أومن القواعد المنسوبةإليها على الآقل » وصارت حك 
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بالقانون المأخرة عن الأتجاس الآر جاس الذء: قال الله فبهم ( إن هم إذ 


بفه 4 سم 


كال نعام ل 0 أضل) وامخذت ذلك فى اذا راادة التى 5 أت نحت ا 
ومئها الديار المصرية فإلها أول من أسست انحا والاهاية ذكفرت بذلككفراً 
صرادا ىُّ حال ادءا هأ الاسلام وحمانة حواى ( ووجدود الخلافة الاسلاميه 6 
قبا قبل أنتعانالكفر والانسلاخ من الإسلام » وقد أخبرالنى يلع بذلك 
وبأتها أول فن ينقض عرى الإسلام . 

0 فرؤى الإمام أحود والطيراقى من حديث أب إمامة الياهلى عن رسو لاله 

لقال : «اكفقضن عرى الإسلام عروة عروة فكل) أنثقضت عروه لتساك 
الناس بالتى تليبا وأوطن نقضأ الحم وآخرهن الصلاةء على أن انحا م التى 
ك5 رأى الناس الخالف لدن الله تعالى وكيتابه كحا ؟ الماللكية بالمغرب 
واخفة المترن داخلة فى هذا الحديث أيضاً » ذإنما بعيدة من حك الله بعد 
التماة من رن إلاأنما 8 اعدما دهم أنبا من الدن 9 غلاف الهأ 'ول مم 

بعرفون أنه منآراء الكفار الأنيجاس لعنيم الله . 


ل 

وما ظبر فىوقتناهذا العاس العم عندالملاحدة واكذاذهم مدرسينومعلمين 
ف المعاهد والمدارس بلوتوليتهم المناص ب العااية فذلك.وهذاوإنكان داخلا 
فى الحديث الخر ج فى الصحيح وإذا وسدالآامر إلىغير أهله فاناظرالساعة» 
والحديث الذىرواه نعم نحماد فىالفتن هن مر سل كثير بنهرة أنرسو لاله 
مي قال: وقف أقتراا الساعة أنعلك من ل سأهلا أن ملك وبرفع الوضيح 
ويتضع الرفيع » وتحخو هذا من الاحاددث الكثيرة . 

إلاأنه ورد ما بخص هذا وينص عليه ققد روى الطب رأنى وابن عبد الير 
فى آله ل من طربق بكر بن سوادة عن ألى أمية المحى قال : سل رمول الله 
له عن أشراط الساعة فقال: إن من أشراطها أنيلتمس العلل عندالأصاغر» 
قال السلف: والمراد باللاصاغر أهل البدعة ؛ يعنى الاصاغر فىالدين ؛ بدليل 
أنالعلم فى زمن الصحاية واامابعينكان يوخذ عن الأصاغرفىالسنء ورعابأس - 
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لكين م ويويد ولأ جد دث أأس بن مالك قال : قيل بأرسول الله ٠‏ فى 
ندع الانتمار بالمعروف والنهى عن المنسكر ؟ قال , إذا ظبر فيك ماظبر فى 
الآهم قباكم المالك فيصغار 1 والعل فى أراذام والفاحقة فى كبارم ا 
ابن عبد البر فى العم فصرح كلت فى دذا الحديث بأن من أشراط الساءة 
وجود الع عند الاراذل الذن أراد م الاأصاغر فى الحديث الآولء ولا 
أرذل من الملاحدة الفجار ال1-ارقين الذين يو خذ عن كثير هنهم العل ء بل 
جل من به خل عنه الع ليو م من هذا القبيل . 
صل 

وكذلكذهاب العقولوخفة الاحلامفلا نكاد ترىاليومءاقلا تام المقل 
راجحه فى مشارق الآرض وعغارما » والقضايا الدالة على ذلك لاتنحصر 
والإفاضة فيه ما يطول ويل » وقد أخبر النى ملع بذلك وهو هن أيب 
مأشبد نأه من معجز أنه . 00 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يلم : « إن من 
علامات البلاء وأشراط الساعة أن تعرب العقول وتذهب الأحلام ويكثر 
القتتل وترفع علامات الخير ونظبر الفتن » رواهالطبرانى , ورواهنعم نحمادفى 
الفتن هن مر سل كثير بن هرة هرسلا مثله إلاأنه قال « وترفع علامات الحق 
وإظبرالفل » ورواه أيضاً .نحديث أبى ثعلبةالشنى ولفظه , إنم نأشراط 
حذيفة بن الران قاله تكو نفتنة نعو جوفيهاءقو لالرجال حىها:.كادترى رجلا 
ضأ قال «١‏ يأنعل الناس زهان إصبح أل جل 
بصيرأ وعسى مابصر شعرة » يعنى لفقّده رشده وذهاب عقله . 

وروى أحمدوابن ماجةوااطابرانى والحا م منحديثأنى هوم ىالأشعرى 
قال : قالرسول الله مَلبَمِ : ١‏ أخاف عليم الهج » الوا وماالحرج يارسول 
الله ؟ قال:«القتل » قالوا: وأ كثر مايقتل اليوم[نانةتل فىاليومم نالمش ركينكذا 
وكذا ؟ فقال الى يِل لس قتل المش ركين و للك نقتل بعضك بعضاء قالوا: وفينا 
كاب الله ؟ قال د وفيكم كاب اتهعز وجل ء قالوا :ومعناعقولنا ؟ قال ١‏ إنه 


0< 4 ورواهايضاً من حل رمه أ 


سس ([[ عه 


تزع ول عامة ذلك الزمان و مخلف هبام من الناس يحسبون أنمم علىثىه 
وليسراعل ثىء » لفظ الحا م ؛ ولفظانماجة : ولسكن يمل بعضك بءضاحتى 
شل الر ج لجار هو ان عمه وذاقر ابته. فال بعض الهو م: بأرصو لاللهومءنا عقولا 
ذلك الوم فقالرسولاقه يله : « منترععقول أكش ذلكالزمان »الحديث . 

وهذا حال المغرب اليوم فى كل يوم قتل للآبرياء بدون موجب ولا ' 
5-17 أما العقل فلا وجو دله عند أ كثرم ؛ وكيفابوجد عتداهن شاهد فصا 
راك على فرسهو وأولاده فى القمر وهو يأمرم وينهامويقول م اطيووا 
ونحو ذلك من الكذب » بل الكفر الذى اتفق عليه عامتهم رجال ونساء 
شوخ وشباباً ومنعار ضف ذلك حكدوا خيانته فلا<و ولا قوة إلا بالله . 

فل 

وما ظبر وكش فى هذا الوقت : الخسف والولازل فلا تكاد تمطى أيام 
دون أن يسمع زازال بل زلاز ل فى أقطار متعددة بالمشرق والمغربوقد أخبر 
النى لاي ذلك فى أحاديث بلغت د التواتر وأندذه الآمةسيقعفيها الخسف 
والمسخ والدلازل وأن ذلكمن أشراط الساعة ؛ وفىصيح البخارىهن حديث 
أنى هريرة أن رسو لاله ملي قال د لانقومالساعة حتى يقتتلفئتان عظيمتان 
تسكون بده مامقتلة عظيمة دعوتهماواحدةحتى بعثدجالون كذابونقريبمن 
ثلاثين كلهم يزعم أن رسو لاله وحتى يةبضالعل وتكثر الزلازل ويتقارب 
الزمان وتظرر الفئن ويكثر اللهرج وهو القتل » الحديث . 

وقد ورد أن سببكثرة الزلازل فى الأرض هو الريا وكثرة المعاملة 
به وأكله وقد قدمنا إخبار النى ولاق كثرته أيضاً فى آخر الرمان يسيب 
وجود المنوك المتعاملة بالر با ولا يكاد يوجد ف الدنما درهم إلامن طر يقبا 
وبذلاك انقشر الربا وكثر الغساد فى الأرض »ء نسأل الله السلامة . 

فصل 

ومن ذلك كثرة المال حتى صار الرجل الواحد يلك مات الملايين؛وقد 

كان المغر ب كله لا يوجد به من يلك مائة ألف ريال إلا أفراداً معدودين 
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فأصبح فيه المثأت من عل كالملا بين 00 وردتالاحاددث الكثيرة ذلك. 

فق 0 دثأنىهربرةااطويل ف أشراط الساعةوفيه قال : 
ف وحتى ١‏ يكثر فيكم المال فيفيض ٠ ٠»‏ 

وف ويح اليذارى أضاً «ن ححديث عوف بن ن مالك وال : : أندت النق 
يه ف غزوة توك وهو فى قمة ٠‏ نأدم فقال : , أعدد مستا سْ ا 
دو لى م فتح بدت ألأهقدس م موتأن ١‏ 0 فيكم كعقاص الذنم - م استفاضة 
المال حت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساضطاً » الحديث . 

وفى مستدرك الماك وقال يح الإسناد ومعجم الطبرانى الكبير من 
حديث أبى أمامة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : ١‏ لا ءزداد 
الآمر إلا شدةولا المال إلا إفاضة ولا نقومالساعة إلا علىشرار من خلقه » 
(فظ الحا م ولفظ الطبرانى: لايزداد الآر إلا شدة ولا يزداد المال إلا [فاضة 
ولا يزداد الناس إلا تأ ولا تقرم الساعة إلا على شرار الناس » . 

وق مسئد أحمد ومعجم الطيرانى من حديث عبد الله ن عرو بن العاص 
قال : دخلتعلى النى مط وهو يتوضأ وضوءاً مكنا فرفعرأسه فنظر إلى 
فال و ست فم ا 1 الآمة موت نيدم صلل ألله علية ومسل فكأنما انتزع 
ومسي أنه صلى الله عليه وسل واحدة » ويفيض المال 
فم <ى إن الرجل يعطى م لأف دده م فيظل تسخطبا ‏ الخديثك 
وعزن همأ يض من ححديث معاذ ‏ ن 0 » وفيه «١‏ وإن يعطى الرجل 
ألف ديئار فسخطر,ا » الحديث . 

وغتد الطزاق :ق الأؤسظ مع حورك أن هن التى. طل أن علة» 
وسل قال : وإذا اقتزب الزمان كثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال 
وكثرت الفاحشة » الحديث ,2 والاحداديثك فى هذا كثيرة . 

2-6 
وعاظور أيضا السكار المستشرقون الذين يمون اللخةالعر بية يتعلدون علوم 


الإسلام من فر 5 أتء و تفسير و ح<ددثك وفقهوغيرهاأ ليعرفوا كف كار يو نالدن 


م1 
منطر شه » ويجادلون الجولة ومن سو نمنه ضعف اف الع ؛ ويلقونعليه الشسه 
لل الامت ع طلا فدأشار [لهم النى يلق فمارواء الها 8 وقال صميح على شرط 
الش.يخينو الطبرانى من حديت أنىهر بدة قال:قالرسو ل اسَميلق «سي أت عل أمتى 
زمان يكثرفيه القّراءو بشلفبه الفةواءو يقيض العم ويكثر ارج يأ دن بعد 
ذلك زمان يقرأ القرآن رجأل من أمي لابجاوز تراقيهم » ثم يأنىمن بعد ذلك 
زمان>#ادل المشرك اللهالحؤ هن فى مث لماةو لعيعنى فى القر أ نو الحديث والتوحيد 


فصل 

ومن عظى قدرة الله تعالى يب صرعك وباه رأ انهو حكرتهومعجزاترسر له 
2 أنْهوٌ لام المستشر وين مععدأونتهم الاسلاموشدة كز اعرواار صلة 
إلىالقضاء عليه وإفساده » واتفاقالدو ل الكافرةعل ذلك ؛ و [نفاقهم الامو ال 
التأهظةعليه ( وتقدمبم للدروب واحتلالء اليلاد الاسلامية لاجل هذه العا به 
ممع كل هذ اعد مو ن الإسلام بطع كتبه الدينيةالنفيسة القيمة الممتعة فق تن 
"كد يشوالقراءاتوالتفسير والسيرةالنبويةوالتصوف وتاريع الإسلام وتراجر 
عظامر جاله وعير ذلكمن العلوم الاسلامية النافعة ولا يطبعون مما ]لاالنادر 
الغريبس الذىفقد ويعدمن المعدوم .مع الإتقا نالتام ف الطبع والتصحيح وجودة 
الورقووضع الفمارس الممةئة المسبلة الكش ف فاو الممسرةلأوقوف عل مايراد 
مماحيث لايعدل عن اللكتاي الذىطبعوه إليطءة غيرم منالمسلمين , وةد 
أجهى عدم ماطيعوه كن 2 الإسلام شت و قن وما ىَْ كات 
تقر دأ ممأ مأهو ف علىة #لدات 2 وملمأ ماهو ق اد م اعون مون ذلك أن 
عدوم الآ كبرهو القرآن العظى » مك الك_مة النوهى سحل اجتماع المسلمينكل 
يطبعو 5 المصدفالكر م طبعا مهنا نص يحو زل أو لداعت لا ش ا 
#صض عدف مطرورع لاد الإسلام دك الصورة المدمنة | لاطعة و 5 بالا 

(م -م مطابقة ) 
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تكذلك طيعو! تواريخ مكة المكرمة النى تطبع يلاد الإسلام إلا عل طبةتهم 
وبعد طبعيم إياهاء ما يزيد على 0 عله 5 م الذين سبلو نال مين طر بق 
المج والسفر إليه تح رأو رآوجواأً وبذاونج,دمق ذلك حتى فى أيامالخرب 
و نقطاع السيلء يمحي ثلو لاف يلامو إحضارث البو آخرو الس.ارات والطائر ات 
ماح فى هذه السئين أحد » لاسجا من الأقطار البعيدة » "يأف الدرجة الثانيه 
لعدا هم وعار بهم رجال التصوف»وشيوخ الطارق فم عل وثم أأو ود » بعك 
القرآن ومكة المسكرمة . انهم لاارون انتشار الإسلام فى سائراللاد إلامن 
ظر يقهم ولابقاءه لام 5 هو من كور فى كتاب الغارةعلى العا الإسلامى» 
ومع ذلكفوم أشدالناس خدمة للصو فيةوتعظي| طم وا<ترامالاضرحة الأواياء 
وإقامة الموالد النىتقام طم كل سئة . حتى نهم هم الذن ينفةون علبهمفى عض 
الاح.ان:و شجعون القرائل على [قامتم| ضور الرؤساءمنهم»وغير ذلكمعمافيه 
من المظاهر الإسلامية.والأ لف والاجتماعوالتعارف الذىبحصل بينهم بسبيهاء 
هذه وغيرها ذا أعظم تيد للدين فى حال إرادتهم القضاءعايه » ومن ذلك 
طبعهم كتبالتو ج.دالذىهو داشر 0-1 شليع مو قدطبعءو اأخير 02 كاب 
فالتو حيدوهو الارشاد لاما مالحر مين :ومن أعظي خدمتهم الدينوضعوم لفتاح 
كتب السنة المطبو عة المتداولتم و طأمالك ومسندالطيا لمىومسند أحمدومسند 
الدارى وصحيح البخخارى وصيح مسل وسنن أن داود وسثن الثرمذى وسان 
النساى وسدئن أن ماجة وهسند الإمام زيد 6 وطبقات أن سعد »© ومغازى 
الوافدي: وسيرة انم شام وترتيهم أحاديثبافى الآبوابالمرتبةعلى الحروف» 
مما سبلوأ به الانتفاع, هذه الكيتب على المسلدين . “مو ضعبم قبرس] آخر ذه 
المكتت أعظم زفعا لاعلواء من القبر س الأول » وهو ثر ثامب الكرات الذونة 
. الواردة فىهذه ااسكتب على _ ل 


الذنو به أنيقف عليه ف جميع هذه لمكت فى دةرقهوأحدة.وهذه رمه جدلة 


0 ماس 
م راق 7 دلوا أتفسهم ؛ وود أخبر الزى 0 بذلك 5 | 
ثروى الطيرانى ف الكير هن حول دمثك ملل الله إن مرو تت العاأص أن 
رمسول له 2 قال ٠١:‏ إن أنه يو يد الإسلام رجال آم من أهله 6م 
وروى أبن حبان فى رده والدولاى الك ىوأو نعم فى احاية هن جد نمث 
أنسء وأحور والطبرانى منحديث أبىبكر كلاهما عن النى يلق قال:. إناسَ 
تعالى يو يدهذا|الدين يأقو ام لاخلا قطى ف الآخرة» يعنى لانصيب طهر فهاوم الكفار 


فصل 
وماظهر الآن بين الناس التنافرو التنا كر, فلا يكادأ حر اعرف أحداً بإخلاص 
ولابو اص ل أحد أ حداً وتلق الرج ل كانت للك به عر فة بل و صداقةمتينة فلا يكلمك 
أو يقر ؤكالسلام » وريماتجاهلاك واختفى»نكورجم فىيطريقهإذا رآ ل#مقبلا. 
فكأن الئاس فى حشر ينادى كل وأ<د : نفسى نفسى ١‏ وهذاما أخربه النى يلثم 
ف هذا الزمان . 
فروى أحمد ومسنده سند صحيح من حديث حذيفة بن الوان رضى الله عنه 
قال : سثل رسو ل الله يَيْكمٍ عن الساءة فقال: د عليها عندربى لايجلليها لوةتم| 
إلاهو ولكن أخرك عشاريطها ومايكون بينيدماء أن بين يدممافتنة وهر جا 
قالوا باسو الله الغتنة قد عرفناها فا ارج ؟ قال: بلسان الحبشة القتل؛ قال 
ويلق بين الناس التئا كر فلا يكاد أحد يعرف أحداً » ورواه الطبرانىوا.ن 
مملدويه من حل بك وى الأشعرى مثله ٠‏ وزأد دويجف قلوب الئاس 
وتلق دجرجة لاتعرف معروفاً ولاتدكر ميكر|, . 
فصل 
ومن ذلك فساد الاخلاق وضعف الإءان ؛ بل ذها به من النؤوس نحي 
الدنرا وحب المصلحة الذانة واأسعى [ليها؛ ولوبملاك المؤءن القريب والعيد 
معالنفاق والاستهانة بأهور الدن وغير ذللك ما تراه فى الناس رمع انتسابهم 
[لىالإسلام ظاهرا بأقو الم و على وملابسهم؛ وبذلكأخير ارسول اهيل 


315 ممه 
' عه 1 0 0 11 
: 35 ا او 2000 إل “در اميه را 
فروى لا ك فى التاريخ من حد بك د انس يعم قال:قالر 3 َيه سياف 
حا إل١‏ ا إ 0 ا ش 3 ا ا ا الما" إٍ | خجره 7 بالسهول 
عل الناس 58 أ شنم 0 مأ 3 إٍ ب 5 ل يت5 ةا 2 ١‏ 


د 
. ل 4 5 
٠ ١ 1‏ : | ل ووأ ذلا ةأل١مأ١‏ 
9< | 5 1 
١ -‏ 
6 00 لاد 2 4 2 1 - - !: . ا 

ف فقاأء دحت شل السسما: مرج عدر جرت القسعة و بعر د» وررى “لدواحى من 

0 270007 


َ ار 7 ما 0-3 


0 


أ . 
حل 


لا 


عا 


5 ع ا د 1 
حر دهان تمر ابنأ وال:قال رسو لاله 0 


1 


ف سمأ 2 دل اناس ان يدلىفق 
0 ا 


حدمت ألف رجا أوزيادة لايكر ذذيبهؤمنء وزوى الطيراق وابواه 
مج د 00 ور 0ت 4 8 أب 2 ل حا ٠‏ 9 َ 


ليلل 


55 . 6 بصب مهم ْ 2 امي 8 8 .4 أ ثًّ 
فى الحلءة م حدد شه أيضاأن رسول المي قال : د يع ذن اله ذن و يعم الصلاة 
ف .2 3 82 7 . ُ و ا ئْ 
دوم وماثم 0 مسن » ورزوف الام 0 المتير كد من حول بت .أن عَن 
١‏ 5 _- 
لأعمشر عن لدشية .ع , .. لإعام قاله أفى عل الناأس زمان 
الا عدو عن هه عن عمد الله بن تمر وبن العاأص 5 2 يأف على ل سس زهال 


#شمعوول 2 580 دل لهس سم هودن 4 وروأه أنو شعيب 200 86 فوأ ل© 


من طر بق الفضيل بن عاض 5 الامش س:ده فقال ان عل الئاس 
زمان يحجون ويصاوت وإصومود وما 1 عوهمن © > 

0 أو ق دوهن حدرث جار بنعبد الله قال:سمءت رسو لاله يخ 
رن الناس دخلوا فى دن الله أفواجا وممسخرجون منه أفواجا» ٠‏ 

1 

ومن ذلكالجاسوسيةوخما نة اله ورسولهوالإسلاموالمسلين: الوطنوببع 
الدن والمروءة والإنسانية ما : وروى:-م فى كيده من حديث ألىهر ير قال: 
قال رسو لالله يلت , بادروابالأعمال هتنا ؟ قطعالليل لظم إصبمم الررجلم و منا ظ 
عسى كأثر ً وى د وإصرح كافر أ دع ديلة بعر ض هن الدنا ». 
وروى أحد والطبرانيمن حديث الضحاك بنقيسقال: سمعت سول الله 
ل يقول «إنبينيدى الساءة فنا كقطع الليل المدالفتن كقطع الدخان رت 
مأ قلب الرجل 5 موت ,دنه يصبح الرجل مث منا وعدى كأا رأ ويعسى لافنا 
1 ض من الداياء » ورويا أيضا 


- 


ويصيح افر | 0 أقوام ! خلا فوم وديعوم 7ت 
دن حر يث النحهان ص تسر اعدو هق وورد») من عدل امك حر 4 من الصدأ 4 ه. م 


أبن مر وام بن مالاك ماك الحا م وغيره 1 


وقال أنفيل فجزاه : حد نامهد بن تمر و :نالعياس الباهلى 5 غَسانان 
صقر السلى أ ممعللل سن يزيل ٠‏ 2 ف لقن مره 0" 3 بت عدم لل الخدرى وال :قال 
رسو لاله يَيْتْهْ دبين يدى الساعة فن كقطيع اليل لكام يم عاج ان يديا 





و ععى ضا ؛ و عسي ه متدرا الماه: ح ضالا ٠‏ يصيب فهأ أقوامعر 
رتسيو ل أنها تحل م وإما فى بن جوم , 

وروىالها 21 قال تيح عبى شرط اأشيخين هن حد يث معاذ بن جبل فى[ خر 
حول رث عورف بن مالك قال حمس أظلتك؟ءن أدرك ا -- أ ماستطاع أنعمت 
فليمت. أن بظير التلاعن :لى المنا رءو يمطىمالاللهعلى الكسذب والبهتان و تسفك 
الدماء ؛ بعس حدق وتقطع الآ حأ ل يتصمبح اأعيد لابدرى أضالهوأ م مممكء. 

فقوله: > هوه بعطى . مال أنه ع ال كك والبتان» هوه تخطيه الكو ماتمن 
بدت ما لالمسلمين؛ بلومنء ال الأوقاف'تى أوقفوها لإذامةشرائع الدينةأصبح 
يعطى ءباللجو اس ار نذا ,أت اءالكذ ب والم”ان» فإ:بمكا لشياطينلايأتون 
دكاعة صدق صق بأترا غانة كذية ,ل كثرولأسيا بالمغري الم أ كتىء قانة 
ماخاق ايه 1 لحني جوأسسهولا أ جرثو لاأخشء لاأضل ولاأعدى للإسلام 
و الاين 00 ا كانت 1ك كو متأ المستعمر تأن لعنهما الله تافقان علوم 
الامران الطاة اعمال ال ليوا رقاني ع ذا #الكتبى الما ا 
فعيدون اذا 1 خر اجام ياصقم ن !انهم بالابر يا .فكانو ااعنهمالله نو نالينهم 
وأمتهم وللحكوداب المستس_ة أيضاءلا-.مبوقعونيها و ااشف_رزيادةالظل وإلقاء 
اللغض ف فاو ...الئاس لار ون منظليبا نلأآر ياء اعتيادا عل كتبيو وتاب 
حل تعض لا ص لكأم : ١‏ أخذهب إل تعض حدكام | ! نه بالق مشكلة أوقعة فأ 
الجراسدس.ؤكان له ببلات اللا وصداقه. تمان له وعو طلم ثُّ نمع ا نهؤلاه 
الجر اس ّ الحفيقة أعن أ : ولا أرضاء لنب إسعول ف إذاها جمعا 6 
ولسكتنا يجيورون لىسماع ابي أنرلتشيرم الامجبازعل أن امقطآءة 
علىوجةه الأرض م ارا كشسيو:..15, الحا .. سية و الحا ةالظبرت فوم تظبر 


ب 5 
5 5 1 ع 5 1-1 . . 1 ]ا 207 5 . أ 1 فقن 0 
قٌ أ 1 9 5 م 4 م ل مساك د كن لحك 0 ل ع بعللا نا و ف ارا : 5 ١‏ ع الى 


سدوائت- 

وصلوا [امافىالتقر بهن الاستعاز تج لعن الشيطا نيةهلار ضاهاننفسه س.طان 

وتأءاها كر أمنه, فضلا عن [ نان و لذ للك سقطو امنعين الدول|استعمرة؛ لآنهم 

رأوا مجم مالريكن مخطر طم ببال أنيصل نوع البشرإليه » أو تسح الإنسانية 
لنفسبابه : بلالا مفوق ف كر أحل ؛ حيث يعجز اللسمانعن الته.ير عن <قيفة 
ماوصاوا إليه فىهذ امن السقوط وفسادالا خلاق , وذل كأن بع ضأصدةائنازار 
الجنرال كياص الأاسبافىفةاللهأثناء كلامهمءه : هللازاتم تعتقدونظرورالبدى 
وتنتظر ونه لنعصر تم 5 قال : نى » فقال له : الحقيةَة أنه لامبدى 1 ولكنإذا 
كانالمبدى < قا فسوف نكون>نرجاله وأتصاره: 0 فقدس قط عندرجة 
الاعشار وفبكم م من فساد اللا خلاق مالا لا رؤها ->ولان: | عر جل مصلح 
كالمودى المنتظر , فانظر إلى هذا واعتير , وأو سمح لمقام بالتوسعفىهذا لباب 
أسمعت ما تندل , حبوتك و يسقط لما بك يجا واندها 5 فاناهوإناإليهراجءون 


فصل 

ومن ذلك اولس وخدمة الاستعار ااكافر بالسلاح والقتال معوم 
لنصرتهم على الإسلام والوطن وقد أ خبر م . 

فروى أبن عسا كر فى التاريخ من حديث رجل من الصحابة قال بعت 
بحرا اورياراء : : ليث شعرى كيف أم: ى بعدى » حرى تفبخترر جام 
ومرح أساؤم واي تشعرى كيف مرحين يصيرون صفين صفاً اصى ورم 
فى سبيل الله » وصفاً عمالا لغير انه » . 

ف-كذا والهصار حال أمته يل فكانوا ولا زالوافى <روب الاستعار 
صفين ؛ صفاناصاً 2 ره يشاتل فى سبي لاقه سيوسوووياق خاربون 
غالا وأجراء لغير الله , لاسكفر والاستعار لعنهم الله 

قال نعم بن ماد ف الفئن : <دأنا ان وهب عن الحارث نن مان عن 
عد بن سعيد عن عادة إن سي عن الأسود بن لعلية عن معأذ إن جبل رضى 


أله عنه هال : قآل سول انه مَين : « إذا ظبر فيك السكر تان ب سكرة الجبل 


سؤؤرس 0 


وسكرة حي العش »؛ وجاهدوا فى غير سبيل الله فالقائمون يومئذ تكيتاب 
الله رآ وعلانية كااسأ بقين الاولين من المباجر بن والانصارء 
وهذا الحديث الشريف أيجب من الذى قبله وأصرح فى الموضوع ء 
فهو ينص على السبب ااهل طم على الدظول فى ذلك وهو سكرتان م قال 
اأذى 2 ولا نقول سيبان . 
السكرة الآولىالجملفإن أ كثر من يدخ لمع المستعمر بن ف البو ليس جبلة 
البرير وسكان البوادى المج الرعاع الذينم إلى الوحشية الصرفة أقر ب يكير 
منهم إلى الإنسا نية : بل ثم و حو شفىصورة أناء.ى ؛ ولولاالنطقلربعاوافىهرابط 
الذئاب والكلاب ؛ وقدائطق الله بعضهم ذأ إذ قاباته فى بعضش وارعدمشق 
أيام حرب فرأسا للدروز فقلتلههأقدم بكإلىااشام؟قال جم تر ب الدروزء 
فقلت له : فاذا يصنع معكم الدروز ؟ تغلبوممأم يغلبونك ؟ فقال : آه تن 
المروك كالخنازر فكي ف يغابو نا ؟ فقأت فى نفسى : صدقتو 5 <نازير. 
والسكرة الثانية حب العيش فإن الواحد منهم ببق متسكعاً لابحد 
ما يأكل و يرى فى خدمة البو ليس ال-كسوة والطعام و 1 د إلى الدخول 
فهاغير نار إلى عاة.ة أ مها فإذا صأدةه ذعب وهو غان لدينه ودنأه 
فى مقيالة ذللك اليش الب.يط الدىء ؛ و[ ذآا لم يصادفه <حرب عاش عاسرآ 
للدين والإأسانية انا 3 ودكة ووطانة و أمة ' 
وهذا الحديث الشر رف ينيغى لأهل الإعان العاءاين الكتاب والسنة 
القائمين .هما ضد الجمل والتقايد المضل الأاعمى أن وه بسو أد عيو نهم 
على صفات قلومم ؛ لآن فيه بشارة عظمى لهم . والحد له على فضله ومنده. 
وروى الحا م فالمستدركءن حد يثثُو بانرضى اللهعنه أنه مع رسو لأنه 
شرل 2 زوى إلى الارض حورو | مشريها رقا ومتا رياو اعطان 
السكندين الأحمر والأبيض و إن أمت سيبلغملكها مازوىلى مهاو [ فسأ لتربى 
لامي أن لاما كبا فسن عامةفا عطافها » فسألته أن لاساط عليهم عدو أمن غير م 
تأعطانيها » وسألتهأن لايذبيق مهم بأس إعض فتعنيأ . وقال : يأعمد[قإذا 


لذ 8 : 
ل لي 
أ مع 


قضيت قضاء ليرد إنى أعطتك لامنك ألا أهلكمابسئة عامةولا أظبر علييم 
عدوأ ون عير ثم فلدسلبيك<هم بحأمه ولو اجتمعه ن بأقطارها دى 10 لعض بهو 
رلك عضا د نعضيم هو بسى بعضا : وإنى لا أخاف على أمى إلا الامة والمضاين 
ولن نقوم الساعة حى لو 0 وق أن بالمشركين وحتى تعيد قيال هن 
أمى اللاوثان وإذا وضع السيف فى أمتى لم برفع عثهم إلى يوم القياءة؛ وأنه 
قال : كل مأبو جد فى مالة سنة . 

وروأه أحون من ححددث شدأد 9 أو س مله ى إلى قوله و حدى رن 
عضوم ملك بعضأ ولعضهم يسى نضا ان لا اعا يدل هي إلا الاعمة 
المضلين إذا وضع السيف فى أمتى فلا برقع عنهم إلى يوم القرأمة » . 

ولا عشان لك الحا م من حت د بمث عل ألله بن مسعود ف الفةئة قأت 
نار سول اه : وم ذلك ؟ قال « ذلك أيام الهر جحين لايأمن الرج ل جليسه» 
الحديث . وهو وقنا هذا الذى لابأمن الرجل جليسه بالمغرب لكثرة مابه 
ع الجو أسيس 5 0 


ا 


ْ ودآن ذلك دل الخ الصادف 5 تاهده كل وأحد ع وقد روى أبوتعرفى 


قال عون يك ك2 0 دما يو دل فى أآخر الرهان درم حلال أو أن يرثقبه». 


وروى الطبراف من طرق سهان عن منصور عن رنعيعن حذيفة قال: 
قال رسول الله يع « سيأ عليكم زمان لابكون فيه ثىء أعر من ثلاثة : 
أخ يسستأ نس به أو درت حلال أو سئةيعمل با ء فقد عز الاخ الصادق بإلقاء 
اشح فى النفوس و-ي الذات والمفعة الشخصية . وعز الدرمم الخلال 
52 انوك ومعاملها بالرراء وعن العمل بالسنة بسبب التقليد وطاعة 
رأى الناس وتقدعه على سنة رسول أله يِل حى إن من يعمل سنة لايعماما 
إلا على رأى فلان ناهين عازن لا على أنه طائع فيها أمر رسول الله وَيِتم. 


- (81 


فصل 
ومن أوصاف الناس اليوم ما أخبر يهالنى يكل فما أخر جه الحانظ أسل 


وات سب لالوادطى أحد شو الطبراق الماقب بيده لفى تريخ وأسط <يث 
قال : حد تنأ سول 3 سعدل بن تيل التق ل الفضل الرجلانى دل دنأ 
00 المصاص واسمه زيادةاللقيتأأس بنمالك ذقات : بأأيا حمزةحدثق 
00-2 ميمه دن رسول الله 2 قال : “معت رسول ألله 2 شول ١‏ ا 
دلى الناس زمان م الذثاب » فن م كنتب أكاه الذئاب »ء وراءأيضاالطبراى 
فى الأوسط فالناس 5 ترى اليوم ذناب لابعيش فيهم ويل منهم إلا هن كان 
ذا ملهم يعرف طرق مكرهم وتفاقيم واحتياطم وإلا أكلوه . 


| 
وثم أيضاىا ةالعبد انف كتابالصحابة : حدثنا أحمدين سيار ثنا<رملة 
أبن لى ثنا أن وهب قال خرف طرءة وعمرو ن الحارث عن داريسوادة 
أ ا ب الأشعث حدر واد 0 الودد حون به أنه انطاق هو وأ..ضرجلمن 
أصحاب النى يلت إلمر جل يعو اال 12ل تن خلا المعصفر أينا اناس رسلون 
فقلت : امد له الذى جمع بالإسلام الآحر والاسود فقال أبيض : والذى 
د هله إلا وها مك أصيب ؛ قلت دادرون 


مده لا تقوم اأساعه 6 


المقب- ط ى 


خر جوك من الاسلام ؟ وال يصاون إصلاتم وبجاسون بجا اسم وم معكفى 
سوادم وللكل ملة هنهم نصيب ء قلت : أى والله دكل ءلة منهم تصيب إلا 
الإسلام فل (صدب لَه وم إلا الذن أمنوأ وعولوأ اصالمات وقءل ثم . 
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ومن ذلاك نم اياون مأذهب من دهم إذا حفطت علهم ديهم 
وأنجمير تمكو نكل جرم وكل منقصة للنالوا الدينار والدرثم 1 فاتعارضصدن 
ومصاحة ديو به 3 0 وام الحصول عاما وظده لأعةقه 5 [لاتركو | الدب لجل 
ذلك الومم والفآن الذىلا يتحهق 2 فمخديروك الدين والدم.ا فيه : وقد اجتمع 
مرة علباء تطوان ا فهم شيخوم لالخ هن الحم فوق النسعين - وأهل 


ل 


بلده يكادرن ينونه + وذلاكى دار دعام لمم | الحا كالا ات بل أذان العسسر: 
ؤاسوا مدةكه إل أذان المغر ب ء ومأ صلى الدهيرم: 0 أ<دمع عل بم أورد دن 
التشعديد فى إضاعة صلاةالعصمر على ا ل#صوص »ء و أن النبى يلت قال : « الذى 
تفوته صلاة العص ركأماوتر أهله وماله » رواءمالك والبخارى ومسل وكذلك 
أل 2 1 منتر كصلا ةالعصر <,ط عله 1 رواهاء.خارى 6 ولوكا:وأمؤم:ين 
بالله لاستدلاناعليهم بقو لات تعالى( حافظوا عل الصلوات والصلاةالوسطى)فقد 
تواترعن رسو لابن ماق يي أذالصلاةار سطى صلا ةالعصمر و اسكنهن يقدمونر أيه 
على كلاء الله تعالى ورسوله 0 َه قالهم : إن الصلاة الوسعلىهى صلا ةالصي.ح. 
ذلا فائدةبعدهذا فىذ كر كلام ألله الى وكلامر سوله 2 لاتعر يضهلا_كفر 4 
وردمعل قله لآنالقرآنقر ا نوااسنة اه آم تتعارض مع ر أى معبود طم : 
وإلافالقول ماقاله ذلك المء.ود ولو عارضته الكتب اأسماوية كلبا . 

وكذلك دعام هذأ ال1| كنفسهمرة[ إلى ق..لة تعد عن7طوان عسافة أصف 
يوم على الس .ارات ءَ ؛واخحتار لدعو نه وم المءة 3 وكأآن لعنه أنه بقصد ذإك 
لا<ميار امس مين وإفساد ديهم عليم فذهروأ وى مل ممم يترم المعهر 
الأعتود ا مود قربأ | الوا وأتفين على أقدامهم قُْ انتظار دوم موكّه من 
الضحى إلى مابعد أذان العصر وثموقوف ما صلوا ولا أكاوابل ولا استظلوا 
من الشودس حتى قدم علمم بعد ذلكنفطب فيبموكان ذلك لجل الاحتفالبعيد 
قيام الدولة الفاشية الأخيرة. ثم انصرفوا بالخزى والذل والعار ولثم 
الموجب الاركل جد 1 على مر أتبهم ووظا شرم الحكومة وم مع ذلك 
فى ظنهم الفاسد الاتقياء الأبرار الصالمون الأخيار . 

وقد نراق المزاز هن -<ل مث 5 ان مالك وال : قأل رسول أيله من 2 
3 لا إله 0 ألله ملع من عط لل مالم وروأ ع مةة دنيام على ديهمقإذأ تعلو 
ذلك ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم » 

وروى الطيرانى فى الاوسط من حديث عائثة رض الله عنما قالت:قال 
96 أل 2 2 لاجال أ يه إله الام أنله ير الوأ ك8 أتقعصي “ان 5 


ص م حت 


دنهم فيأمر دنيام فإذام الوا ماانتقص م نأ ديهم فى فلاح دنياهم ردت 
علهم وقمل م - صا دوين 6 ٠١‏ 1 

ورزوى البزار هن حديث أبى هر بره قال : قال رسو ل الله 2 0 ال 
لا إله إلا الله تدفع عن قائلها » مابالى قائلوها ماأصايهم فى ديام إذا سل هم 
دينهم فإذالى يبال قائلوها ماأصابهم فى ديهم بسلامة دنيام فقالوا لا إله إلا 
ألله فيل طش كذث+. 
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ولعل أو لك الفقباء الذين قال فيهم النى يلقع ١‏ 1نم شر من نحت أدم 

السماء 6 أعتمدوأ ف إخراج صلدة العهصر عن وقتهاءتصا ظفروأ به أصضاحب 
العمل الفاسد أو الرقاق ف اللامية أو المقاق فى فتوى نقلما الورزازى إذ 
وجدها فى ورقة بين كتب النسولى يشبه أن ”مكون مله » فإن مثل هذه 
الزعبلات والخرافات غاءا يبون دثْهم ؛ وما نون القرآن ويح 
السئة وفى الاعتتاد علها يعتقدون النجاة , فالنقل المشسكوك فيه المقاق الذى 
هو هيان بن بيان مقدم على قول الله تعالى وقول رسوله عَلكَم المتواتر عنه ؛ 
5 لبسوا أهلا للعمل بذلك » وهيان بن بيان الذى أفتام أدرف بمعاق 
كلام أنه ورسوله مم ( فطاعته مد مة 4 ومع دلأ #س.ول انهم مسلمون. ظ 

ودوى أبو نعي ف الليةمن حديث أىدريرة قال:قالرسول الله يل يأ 0 
على الناس زمانلا بالى الأرء فيه ما أصاب دن أمال؟أهنحلال أمهن<ر ام». 

يل 

ومن ذلك موت القلوب عن الطاءةوعدم الممل إلى العبادةوةتور الاعضاء 
ورودة ال حمة. عم وأومع لعزم عاءا والتحسر علىفواتها ٠‏ وكثير أمأ كنت 
أسأل عن ذلك؛ و أشتى إلى أناس منه خوفا على نفوسهم من النفاق»فسكات 
أعرو ذلك إلى الشبهة فى المطعم كا قاله الصوفية رضى الله عنوم أخذأ من 
الأحاديث الواردة بذلك:وأن أكلالحرام يميت القاوب!لىأنرأيتالحديث 
الوارد بأن ذلك من أشراط الساعة والأحوال التى سيبتلى الله تعالى بها أهل 
آخر الزمان:وشو رأجع أنضاً مأرقو لَه الصوفة رضى ألله عنبي»لآنالحخرام 


5000 اس كولس 
قد عم اجميع ول ببق أحد يد درهماً حلالا بسبب الينوك وكثرة المعاملة 
بالرباكا أخير النى يليه به أيضأ ما سبق ذكره . 

0 أحور 9 رالطيران ن ححد نمث الضحاك ١‏ 9 ن قدس َ وال ”ا تمصت 
راسو لََ اله يك م شول ٠:‏ 3 0 سن بذى الساعةه 5 كقطع اللء| ل المظل وتن 
كقطع الدعان يموت فها قلب الرجل » 5 يموت يدنه » . 

وروى عع بن حماد فى ألغتن من حديث أن عمر قال : قال رسول الله 
0 1 لمَعشين ل اعذاى ٠‏ #كن كوت قبا ات ب ألرجل 5 وات دنه 4 وروآاء 
أرضاً هن حول يرث أ 0 مسبو 5 ؛ مثل عل يلك ال مماك و3 دس . 

وروى أها فو وأن عسا كر من «< ل بمك عمل أيلّه بن عبرو ب العاص 
فى حديث طويل فيه «ولتظمآن قلوهم 0 ينها وخووها ما 


الشجرة ا فيا حىَ لايستطييع بحسن بز زداد إحساناً ,لا إستطايع مسىم 
استعتابا أل اه تءالى : (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا بسكسبون ) . 
وروأه الحا فى اللتورافييى خه 3ك موك | معانو اه #أرزمد ان 
عباسء ومعه ا نالزبير فى نغر فد خ لعل أبوهر يرةفقال:موتواءفقال لهابن 
الزبير : ياأبا هربرة والدين الم : والجراد قائم ٠‏ والصلاة والركاة والحج 
وصيام رمفاق ؟ نآل أمر فويرة أن و لال 0 506 مالا يستطيع 


ا 901 33 2 ايا :4 .1 رك يعم لماه 1 مزع عن إضاءته . 


و زرفؤى م 00006 دل يمك نيك لبن كراد سن الحاص» عن رسول 
ال يع تال من اقزاب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار , 
(أهول ٠‏ و مخزل العمل 3 للعو ل 0 كيم َ فأل الذغى 


الله 


م 
وعدا ٠‏ ول اتن اد 555 ثَ رععا ل أأصيحيح : جا وال اشني الحافظ . 


وأ سسب 


ضل 
وؤدن ذلك عدم أ ادا 4 الدعاء ٠‏ 07 كان لم ع دول عون فاستجاب فم 
عَ ٠‏ م 2 
“بي + يا ت الاجامة إل و لوطه الكف ا المحمكسة رعر فأحدء اال ليمك 


اام 


١ 3 5 


ن؟؛ 0 


مطلتاً نسأل الله العافة , رآخر ماق الانتشفاع بالق رآن العظى لاحرهنا 
لله ركته وااعمل به والتعلق بأذياله إنه كرم وهاب حلم رحم: ئ 
وقد سق داوعا ان الى مث قال:. مد عت و آخر الزعان قرام 
تكرنوجوهبموجوهالاده.ينوقلوممقاو ن القماطين أمثال الذ:ابا!ضوارىليس 
فى قلومهم فىء دن الرحمة »؛ الحديث إلى أنقال ١‏ الحلم فعاو والامرفيم 
بالمعروفمنم وال عن فيهم مستضعف و الفأسق فم مشر ففء الس:4 فيوم بدعهو!! دعة 
يي سئة فعند ذلك يسلط عليوم شرادثم ويدعر خيارتم فلا ستجاب م 6 
وقال أو نعم فى الحلة:حدثنا أب والفضل سير بنأبى نعم رالطوسى نا جمد 
أن عخلد تناعيد الله نأيوب ثناداود بن احبر ثنا صالح المرىء عن يزيد الرةأشى 
عن أنسقال:قال رسو لاله يلم ١‏ أ على الناس زمان يدعر فيه المؤمن العامة 
فيقول اللهادع لخاصة نفسك أستجب لك قأما العامةذإنيعلم ساخط »وروأه 
الديلى لس نون طرق فى نعم والمر ادبا مئومنهنا البكامل الذى 
هو امؤمن الحفيق ودو العارف الله تعالى » أما من دونه قاين يستجاب ‏ 
لأاحد قالياً » » اللبم إلا عند الاضطرار ء والله أعل . 
قصال 
ومن ذلك قلة رؤب النى يَلمم فى المنام » فإن كثير أ من الناس يتم رؤياه 
فلايراه مع أتخاذ الوسائل لذلكمن أذ كار وأدعية وصلوات علي هيلت حىإن 
كثيراً من كان براه حجب عن ذلك أيضا إلافى النادرءوذلكمقدمة لا نقطاع 
رؤيا يلق بالكليةما أخبر به الذى صل الله عليه وسل.قال الأزرق فى تاريخ 
مك : حدثنى جدى عن سهيد بن سلامعن عهان ن ساج قال: بلنوعن النى مث 
أنه قال د أول هايرفع الركن والقرآن ورؤيا النى يلاق » . 
فصل 
وقد امتلات المدن بالمعاصى وأسباب الفتن فى الدين والملاهى عنه » وم 
دق سالما من ذلك إلا البوادى 5 قال صل الله عليه وسم : ديرشك أن 


- 


بكو ن خير مال المسل غنم يقبع با شعف الجبال » ومواقع القطر يقر 


بدينه من الفئن » روأه البخارى من حديث ألى سءيد الخدرى . 


٠‏ ودوى نعم بن حماد فى الفتن من حديث أنى هريرة قال ١‏ ليأتين على 
الئاس زمان ع حير مناز طم البأدية 2 وقال خالد ىَْ الوليد : والفمئة أن 
تكون فى أرض يعمل فا بالمعاصى فتريد أن تخر مج منها إلى أرض لم يعمل 
فهأ المماصى فلا تجدها , رواه ابن أبى شيية فى المصنف . 

فصل 
كان الناس يأ خذ ون العطاء من السلطان 11 طم من حق فى بيت المالثم استأثر 
بذللك الظلمة فلما جأءالاستعار صا رالكفار بعطو ن العطاء ؛ ولكنرشوةللسكوت 
عنهم ‏ أوموافقتهم أوقضاءمصالحهم » ؟افعل الغر أسيو نمع زعاءالمغرب الخونة, 
من باعوا دينهم بدنيامفقد أخذو عشرات الملايينعن أسبانياءثم من فر نساء 
وهن المود أيضاً لمأ كان سر حس.م) هو مشمورمعر وف عنه؛وعن أمثاطر هن 


روى أو نعم فى الملدس عورفياة بنجب لرذى الله عنهقال:قالرسول 
بي انيه :ه خَذوأ العطاءمادام عطاءفإذا صار رشوةعنالد.نفلانا خذوه و[ 
بتار كيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة, ألا إن دحا الإسلاءدائرةفدوروا مع 
وإن أطعتمو م أضلو 5 »قالوا: يارسول الله كف أصنع؟قال « 5 صنع أصواي 
خيرمن حياةفى معصية الله »فقول َوه إن رحى الإسلام دائرةوإن السكتاب 
والسلطان سمفترقان 5 ريح ف وجود المكورفات الكافرة المستعمرة 
المفارقة الكتاب وأما ستعطى ردُوة فالدين على الخيانة للإسلام والوطن 
َك ذو الوافع دن كثير من الدعماء والملوك أيضاً : 


فق اريت العشاين السابقة كانت الدولة التركية أخذت أل -ينة المنورة 
من سكالبا حى ل دَق م أن إلا الول وحدثم » قتفرفق أهل المدينة فى 
الأقطار وأكثرم ذهب إلى القام » مم عد اتهاء الحرب عادوا إلا ؛ 
واحتل القرنيون الحجاز» وثم أعداء أهل المديئة الشريفة مجاورتهم سيد 
الاق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه » فترام يضيقون علهم 
ويعاملوتهم ا يحمليم على مفارةما والخروج ارة اعرى لتخرت 
و ذلك كن لاعالة , وهذا أعنى الخروج الأو ل والثاتى أخر النى للع . 

فروى تهر ان شية فق تاريخ المدينة من طر يق ألوليد بن 2-5 عن أن 
طيعة عن أنى الزيير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب على المر يشول : 
إنه نمع واضول الله ا يول درج أهل المد نه أ م يمودون [امها 
قتعم روئها حتى تمتلىء م مخر جون منها فلا يعودرن [لما أبدأ» ٠‏ 

وروى أيذاً من حديث أبىسميد الخدرى أن ر سول اقهيلوقال«ليخر جن 
أهل المديزة م لعودونإلما ّ يخرجونم”ما 0 لاترذون إلعا ابداو ليدعتها .. 
وهى خير ما تنكون مونقة » قبل فن يأكاما ؟ قال « الطير والسباع » . 

وروىأيضآعن أنىهربرةقال :ليخ رجن أهل امد ينةمنالمدينة خيرما كانت 
نصفها زهور ونصفبها رحب : قبل من يمخرجهم منها ياأباهريرة ؟ قال أمراء 
السوم » قلت : وم القر نيون الأوم إلا أن يظبر الله بعد هذا شبثا آخر . . 

يدل 

ومن يحب ماظبر فى الوقت نشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 
فالشاب يتخنث ويحاق وجبه كل صباحءو يداك وبلمه بالادهانوالسوائل. 
المعدة لذلك:ك يفعل النساءءومنهم من يزجج جواجبه وأكثرم ينتفونماعلى 
الخدين من ذهر خوط معدة لذلك عند المؤ شين » وعشطون بالعطورات 
ويصلحون شعورم كالمرأة أو أ كثر عناءة منها به فلا مخرج الواحد من 
مئزله إلا بعد تعب طويل فى إصلاح نفسه » ويلبس فى بده الساعة هن ذهب 
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كالسوار ومنهم هن ضع 5 5 لى شعره كأأر 3 أضأ . 

والنساء ارود لون ! الرج ال قالملا؛ س أأعر به 4 4 والافر ل مو الا-<ذية 
والو ظائف وميه أ رأئدو انتدخل ف أأس بأسةو غير ذلك ماهو معر وف. 

وقد أخبر ألنى دا يلع ذا وأنه أشراط الساعة » فروى اف قوراف 
1 
الخلية من 2ل يمك حل بفهة 1 رصى أبله 0 قال : قال رسول نه بيه « من 
اقتراب الأ ع4 د ء4 الرجال بالنساء والنساء بارج ال 2 
فصل 

ولا ىق مافيه اله م: نون اليوم فق ادق بل وجل الئاس , فلا :كاد 
ع أحداً ل و شو حب 8 قَ الصدر م/م ص القاب 6 له و زمأنه و تمسر على 
مأمعزى ه دن الأيام ال كان دوق ف فا لدم العدش واحماة ع ومذأ ورد الخير 
عن رسول ألله 2 قُّ الاحاديث الككية ٠‏ 

فروى البخارى وعساهنحدي أبى هريرةرضى الله عنه قال:قال. سول 
أله يلير «لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقمو الرجل فيةول باليتمكاه ». 

وروآأه مسال أيضاً بأل آخر وغعو وأل رسول أئله 0 دوق الذى نغسى 
ءلم لاتذمب الديا دى عر الرجل على القبر شرع عليه ويشول ايذى 
5-3 03 مض حب هزأ فم نو لمن 4 الد. ل الملا © . 

وروى ال. ان وأأعارا: 2 من حدرىدرث حذافمه قال قأل رسو ل الله ا 
«يأفى على الثأس زمان يتمنون فيه الدجال , قلت : بارسول اله , 
مم ذاك : ؟ قال 1 لون من العناء » : 

وروىف أيضاً من حال دمك عمل َكل ان #ساعوم ر>كى أله عمكه وأل , درك 
رسول انه وَككيةٍ يقول ١‏ ايأتين عليكم زمان تغبعطون فيه الرجل خفه الحاذ 
ا تغبطونه اليوم بكثرة المال والولد » حتى يمر أحدك بقبر أخيه فيتتممك 
كا ممعك الدابة ؛ ويقول : باليقتى مكانك مايه شوق إلى أله ولا عمل صا 
ولهه إلا ا تل 4 من أأملام ا 


وما وجد فىهذا الزمان كثرة اموت بالحر وب الطاحئة الت لا بكاد تخلو متها 
وفت ثُن حر ب عامة إلى أخرىخاصة 2 قطر دن الأ قطار يا هوالوافعالمشاهد. 
وقدروى أحمد والطبرانواابزار وأبويعلىهنحد يش سلة بن نفيل الكو 
رذئ اللهعنه عن الى يلت فى حديثةالفيه « وبين يدى الساءة ٠وتانشديد؛‏ 
و بعده سنوات الزلازل »وقديدلهذا الحديث عل الحر ب العالمءة المارةفإنه صل 
فبا هوتآن شديد؛ وبءدها صارت سنوات الزلازل » وقد ورد بطريقالتواتر 
عن النى يِه قوله « إن من أشراط الساعة أن يكثر احرج وهو القّل . 
فصل 
ومن ذلك”تزويقالبيوت بالذهب . قال البخارى فى الآدبالمفرد : <دثنا 
إبراهم بن المذذر حدثنا ابن أنى فدريك عن عبد اللهبن أبى يحى عن سعيد بن 
أنى هند عن أنى هريرة قال : قال رسو ل انه سايم , لانقوم الساعة حى يسى 
الناس بيوةا يوشوتمها وشى المراحيل » قال إبر اهم : يعنى الثياب الخططة , 
فصل 
ومن ذلك نقطاع الجهاد » قال أبو نعم فى تاريخ أصهان : حدثنا الحسن ابن 
هد بن دعر ثنأ عيد أله بن تمد نعيدأ نأبو مسعو د 5 مد نسلمان بن جيهب 2 
لوين ثنا أبو عقيل يحى بن الم وكل عمر ب نحمزة عن عمر نهارو نعنأببه عن 
أبى هريرة قال قال رسول اهه َل ه من أدراط الساعةسوء الجوار وقط.ءة 
الأرحام وتعطيل ااسيف عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين , , 
وقال التقرمذى الحسكيم فى نوادر اللآصول : حدثنا عبد الله بن أى زياد 
القطوانى ثنا سيارعن جعفر بنسلمان عن الصات .نطر يف قال : حد تنأاشيخ 
من أهل المدائن قال : قالرسو لاله يلت :: تم اليوم على ببنة منر بم تأمرون 
بالمعروفوتهون عن لشكر وتجاهدون فى سبي لألله ثم نظبر فيكم السكر تان 
مسكر ةالعيش وسكرة الجول وستحولون إلىغير ذلك , يفشو فيك, حب الدنيا 
سمط ) 


لال سه 


فإذا كنم كذلك م تأموا بمعروف ول )| تجاهدوا فى 
سبيل اله والقاتمون يومئذ بالسك.تاب والسنة فى السر والعلانية ثم السابقون 
دواو 
فصل 

كان الإسلام ففستر وعافية ؛ فلءا قامت الهر بالعظمىالأولى وانقضت 
ظبر عقها الوطئيون والاحراب التابعة للافرئج المةلدة طم وبر الإهاد 
والكفر والتف تج والمروق والإنسلاخ من الدين ٠‏ فلم مض عشسرون سنه 
حىّ كاد الددن يذهب بالكاءة ححيث وقع فى هذه المدة من الدخير مالمبشع قْ 
أزيد من ألف سنة » وبهذا أخبرالنى يَللتهِ فقال , أول مايكفأ الدينك يكيف 
الإناء فى الخر » روأه الدارمى وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وو ان عساكر من حديث ا.نعير قال : قال رسو لاه يلتم ٠‏ أول 
ماتكفاأ أمتى عن الإسلامكا يكفأ الإناء فى اللخر » يمنى بسمرعة كا وقع , 

فصل 

ومن ذلك قعل العم اخير ايل وطلهللدنيا ونيل الوظائف ؛ وقد كا نهذا الداء 
قدعأً و لكنمنو قت ظبور الشبادات فى الازهر وترتنس الوغلا”ه على يلها ؛ 
انقطع طلاب العل لله ول ببق له وجود إلا فمالايذ كر ولا اعد وذلكما أخبر.ه 
النى يلع أنه من أشراط الساعة » فمن ألى هريرة رضى اه عنه قال : قال 
رسو لاله يلت ه إذا انتخذ الفىءدولا والآمانة مغنها والركاةمغرماً وتعلم لغير 
الدين وأطاع الرجل امأنه وعءق أمه وأدتى صديقه وأقصى أباه وظبرت 
الأصوات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعم القوم أرذطم وأكرم 
الرجل عذافةشره وظبرت القينات والمءازف وشربت الخور ولعن [آخرهذه 
الأمه أوطا فارتقوا عند ذلك ركاً حمراء وزازلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً. 
وآيات تتابع كنقاام قطع سا فتتابع » رواه الترمذى . 

وروى الطيرانى من حديث عوف نن مالك الأشجعى وه ؛ وهل - 
الشاهد مزه قوله 0 ووتفقدى الدين لس 1 


ع 


9 حت 
0000 بنمسعودقال:قاالرسول الله يلقع كيفت أتتم إذاالبستك فتنة بر بو 
فيها الصغير ورم فيها السكبير و نتن سنة فإذا ترك منهاشىء قبل ترك سئةءقالوا 
متى يارسول الله ؟ قال : إذا كثرق راو ١‏ وقلت علماوم وكثرت أمراوكم وقلت 
أمناو م والّست الدنيا بعملالآخرة وتفقهلغير الله عرواه أبو نعف الحلية : 
ورو الحا وف المستدر كهنطر بقع .دالرزاق عنمعهر عن أبان بن مان 
قبس انظ ىقال : خطيناعر بن الخطابر ضىاللهعنه فقال:إن أو فما أخاف 
علِم بعدىأن:: <زالر جلم: م اأبر ىه فدشر 6 :وش رالجزور ء ونشاط مه 
كأبشاط هما ويه العاص وادس بعاص » قال فقال على بن أنى طالب عليه السلام 
وهو 2 المنبر :وم ذلك ياأمير المؤمنينو مم تشتدالبلية وتظرالحمية وتسى الذرية 
وتدقبم الفتن ما تدىالرحاثقارا , وكاتد قالحطب » قالومى ذلاك ياعلى؟قال : 
إذا تفقه المتفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والآست الدايا بعمل الآخرة ». 
وروىأبو نعم فى اولية من حديث الآاعءشعنشة يق عن ابنمسعودقال : 
قال رسول اله وَبِنْهْ ه سيأنى على الناسزمان يقعدون ف المساجد حلةا اما 
نما همتهم الدنيأ فلا بجااسوم فإنه ليسلله فيهم حاجة » . 
وروآهء الحا من عل بسث أنى وطنو<ه . 


فصل 
وكذلك حال عاباء الوقذت الذن 9 0 من حك دم السماء 3 3 وال 
الثى يتم فإنه ما أفسد الدين وكان السبب فى القضاء عليه إلا مم . 


قال الحا م فى تاريخ نيسا بور : أخبر امد بن حامد حدثنا أبو حاتم 
السللى حد نا ]حا قبن إبر اهم بن ى حد ثنا خالد.ن يزيد الآ نصارىعنا ن أن 
ذنب عن نافع عن أبن عمر قال : قال رسول الله يليه ه سيأتى على الذاسن 
زمان لاي من القرآن إلا رممه ولا من الإسلام إلا أسمه يتسمون به وم 
أنعد الداس ممه مسأ جد ثم عاهرة وى دراب ف أطرى لقباء ذلك لمان 


0-2 فعمأم رت 0 الغماة مهم حجر جزمت الفدنه والهم لعو د 6ه 


م 
وروأءالديلىىس:دالفردوس من <د يث معأ ذنن جيل كره 8 وروأه - 
بطة فى الحيل من حديث على عليه السلامقال ٠‏ يوشك الايهن الإسلام إلا 
إععهومن!( قرأ نإلا رحعره مأ جد بو مدل هس 5 وفى َ رابمناهدىعلاؤم 
0 من عن أده م السماء عدن ععدثم 3 راجت أأف مدهو[ لمهم لعو 8 أت 'وأدم 
اليماة عنه 7 والزمارى 0 واأفردة وألل تازير و 4 أرضأ من 
ذو سس هن وز لاء كا 1 بم , وهم |( كنات الماب الملحود ألا در اام هُ ومعذلك 
فعلباء الوقت * 0 4 بم 0 رو يه 5 حدماء 4 ةا به مأ سممع عن أ<د مولأ 
أنه وأ و وال ىَّ 0 و لاء 0 الالاعين 1 و حدر امس امي متهم ؛ بل قُْ هو أذاء 
العلمام من ثم من أدرا م ومعدودن من 0 وي فم على كل 
كفرم وعروفهم 5 بل إسك و توم عمج وسعيوم زم أو | زءغك 2004 الى مرةء 
فا أفسد الدن إلا أحبار سوء ورهباما »ا قال الساف الصالح . 


وقال أبو عم في الحلية : حدثنا أبو أحمد تمد بن أحمد الجر جاى حدثنا 
لمان سس الا العطار دن زنأ أبو الفضل الواسطى لد أبوسف بنعطيه 
حرةٌة| ذأبت عن أنس قال : قال رسول لهي : زاسه لول 2 ا ر ألومان 


عاد جرال وقراء فسةّةه 6 . 


وقال مكحول : ,أتى على الئاس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة حمار. 

وال الترمذى الحسكم فى أوأدر الاصول : حدثنا أنى رحهه أنه حدثنا 
خوشبنن عبد الكرم حدثنا حماد بنزيدعن أبان ع أنس قال ال وهو ل 
أيه 1 وكرن فى آخر الرمان ديدان و 2 ن أدرك ذلكالزومان فلتءدوذ 
بأهّه من ل الرجم ثم الانتون, 6 تظبر قلانس أبر ذلا إستحى 
يومف من الزنأ ' 1ك يومدذ بدينه كالقا بض على 0 والتسيك 
يومئذ بدينه أجر هكأجر خمسين » قالوا هنا أو منهم ؟ د بل من » . 

وقال أبو نيم فى ثاريم أصهان : حدثنا على بن مد 0 حدثزا أحمد 
اءن عبد الله إن التعهان عونا أخيد بن مبدى حدثنا النفيل حدثنا بقية بن 


الوليد عن أنى الصباح عن عبد العزيز عن <ذيفة قال : قال رسول الله يَأ 
د إذا داهنت قراؤم أمراءم وعظمتم صاحب الدنيا والمال مقتك اللهوسقطة 
من عينه » . وقال الحسن بن سفيان فى مسئده : حدثنا كثير بنعبيد الهذاء 
ددا حم بن ح#مد عن ليه بن على عن عمر بن ذر عن أنى قلدبه عن ىق 
مل ااخولانى عن أنى عبيدة بن الجراح عن عير بن الخطاب قال : أخن 
رسول الله يله حرى وأنا أعرف الزن فى وجمه فقال : « إنا لله وإنا [لمه 
راجعون أتانى جبريل آنا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقلت أجل إنا لله 
وإنا [ليه راجعون فا ذلك ياجبريل ؟ فقال إن أمتك مفتتئة بمدك بقايل 
هن الدهر غر كثير » فقلت فتنة كفر أو نتئة ضلالة » فقال كل سمكون 
فقلت ومن أن وأنا تارك فيهم كاب الله ؟ قال : فيكتاب الله يفتنون , 
وذلكمنةل أهر اهمو قر انهم » يمنعالأمراء الذاس الحقوق فيظلمون حةوتهم 
ولا يعطونمافيةتتاواويفةقنوا ويقبع القراءأهواء الأمراء فيمدونهم فالغىثم 
لايقصرون» ورواه الترمذى الحكم فىنوادر الأصولهن طريق الغضلن 
حمد عن كدير بن عبيد إسنده مثله . ورواه ابن وضاح ف البدرع عن يعوب 
أبن كعب الآانطا ى عن تهد بن حميد عن هسل بن على به عختصراً ٠‏ وعزأه 
الحافظ ف الفتح إلى مسند عمر الإسماعيلى بلفظ ١‏ أتانى جبر يل فقال إن أمتك 
مفتئئة بعدك فقات من أبن ؟ فال من قبل أمر الهم وقرائهم يمنع الآمراء الئاس 
الحقرقةيطلبون حةوقهم فيفتنون » ويتبعالقراء هؤلاء الأمراء فيفتنون » : 

وقال الطبرانى : حول رمأ أبرأهم بن خححمد بن عرف ححدزنا مد ن حفص 
الاصانى . دين حمل ن حهير . حدثنا أبو بكر أنى #ريم »2 عن حبيب بن 
عبيد عن ألى أمامة قال : قال رسول اه يلل م سيكون رجال من أميْ 
يأكاون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الشباب 
ويتشدقون فى الكلام ١‏ أوائك شرار أمنى ٠‏ وقال الترمذى الحكم فى 
وادر الاصول : الاصل الحادى والخؤسون والمائة » فى تصيير العلماء قردة 
وخنازر . حد تشاععر بن أ ى مر ٠‏ خلأ هدام بن خخالد الدمشق عن إسماعيل 


عد بنك 


انع.ا شعن ليث عن! نسأ بط عن ألىأمامة قال:ةالر سو لألله ا وق 
ف أمتىفزرعة فيصير الناس إلى علءا لهم فإذاه قردة وخنازء_ءقالالترمذى:فالمسخ 
تخير الخاةة عن تيا وإءا حل بهو المسخ لانم غير و اق عن جبته: وحرفوأ 
الكار من مواضعه فسخوا أعين الخاق وقلوبجمعنرؤية الحق فسخ الله صورم 
وبدل خلقبمكا بدلوا المق باطلا » وأطال فى تقر يرذلك فانظره فإنه نفيس. 
ظ فصل 

وأخبر يكل بإعراض الناس عن قراءة كتاب الله اتفهمه والعمل به 
والاقبال على كنتب الر أى الذى يسمونه بالفقه » إنما هوالرأى الباطل لاسي 
كب الا حكام ؛ والقضاء هى خط 05 ومنتبى أظرم الان لانبامصيدة 


لأد نمأ دون كشب العادات . 


ّ 


فقد روى الطبرانى والحا كى بسند صرح من حديث عبد الله بن عرو بن 
العاص قال : قال رسول الله يله : ه هن 31تاب ااساعة أن ترفع الأشرار 
وتوضع الاخيارويفتح القول وحبس العمل وتقرأ فَالهوم مكنا أوااساءة 
ليس أحد من القوم شكرهاء قلت وما المثتاة؟ قال: ما كب سوىكنتاب الله 
ورواه الدارى والحا 8 أيضاً من وجه آخر من طريق الأوزاعى عن مرو 
ان قيس السكوتى عن عبد القه بنعمرو به ولففظه «ألاإن من أشراط ااساعة 
أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ألاإن من أشراط الساعة أن تظبر القول 
ومخرن العمل ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثناة فلا يوجد من يخير هأ 
قبل وما المثناة قال ما استكيتب من كتاب غير القرآن فمليكم باق رآن قبه 
هديتم وه ترون وعنه تسألون» أى لا عن ا#تصروالتحفة ولا عن الزفافيه 
والعمل الفاسد الذى به وعدله من الر أى الماطل ضل الناس وخر جوأ هزدين 
الإسلام , إذ جعلوا العرف الصادر عن أفعال البلة من الدباغين والخرازين 
دلءلا فى الدين «قدما على القرآن وااسئن بل ناسخاً ذهاء لعنه الله . 

وقالالحارث نأ ىأسامة فيمسئده: تاعمد ن جعذر ثنا إسواعيل نعياشس 
ف أنان بن أنى عاش قال : حدثنى أبو الجلد عن مدقل بن سار قال سععت 


0 ا 


رسول الله له يقول : دلا تذهب الايام والليالى<تى اق القرآن فى صدور 
أقوام من هذه الأمة كا ار و الثات ركون فاشو اف |ء جب [أيوم » وقد سق 
حول دث دلا تقو مأل ساعة <ى يكون كنا ب الله عارافروو الله عار 0 العصر 
الجبلة من مدرسين ومفتين وقضاة » وقد أفتيت هرة فتوى ذكرت فها 
آبة وحديثاً » فليا ذهب المستفتى إلى القاضى وكان بمدينة تطوان قطع الورقة 
بعد أن قرأها ورى بها أمام الناس ٠‏ فى غضب شديد » وقال للرجل : 
إن عدت تأ بفتوى فها آبة أو حديث سجنتك . قبحه الله وأخزاه 
وكل من كان على هذا الكفر والضلال من الجبلة أعداء الله ورسوله مله . 
فكأن كتاب الله عارأ مسقط للفتوى فى نظر هذا اللكافر المشرك أ 

قال رسول الله 2 وليس هذا رأبه و-حده . إلى هو رأى جل أهل الوقت 
فإناه وإنا إليه مه رأجءون . 

وا لالدارىقهسنده: : أخبر نا يزيدين هارو ن أخبرالعوام عن ]بر أه. م التععى 
قال بلغأ إنمسعو د أن عند نا سكتاب يهجم دونه ؛ ' ال ا م 
قال: زماهلك أهل السكتاب ةبلك أنهم أقبلوا علىكتب علءالهم: وتركوا كتاب 
رم؛صدقر ضى أشدعنه فبذا بعينه الذىسلكته هذه اللأمة:»وبههلكت وأذطا 
الله وسلط علها الكفار:و أو صلا إلى ماترى تهوذالله من الضلال والخذلان . 

فصل 

والذى زن للذا سالاءراض عن كناب الله تعالى وسئة رسوله ا ورك 
العمل بالدليل » والإقبال عل رأىالناس ؛ والإفراط ذلك <ى أششركوا الله 
تعالى وصيروا غيره معبوداً معه ورأى ذلك الغير ولوكان من أجبل الناس 
مقدمأ على كلام ألله , وصيرو للميئة بدعة الرأى وضلاله سنة ؛ هو التقليد 
الملعون الذى كان اعنه الله السبب فى أنقر اض العمل بااسنة والدليل حى 
3 سق إلا العمل بالظن الذى هو رأى الناس؟ا أخبر خبر بذلك النى يَيِع . 

فروى الططيرانن مو دك ١‏ موس ١‏ عر قال :قال رسو لافه َيِه 

«لانقوم الساعة حتى بجحمل كاب الله ءارأ ويتقارب الزمان وتنقص اأسنون 


0-3 


وال رات ويؤمن التهماء ويتهم الآمناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق 
ويكثر ارج ويظبر البغى واهسد والشح وتختاف الأهور بين الناس 
و بفسع اوىويشضى بااظن ويفيض العم ويظبر الجبل » 

فالقضاء بالظن هو الرأ ى ألذى يسمونه فقها وقبيضص ا هو كتاب الله 
وحدرث رسوله يِه فإنه لاع إلاهماكا قال مولانا رسو لاله دالء مزثلانة 
وماسوىذلك فبوفضل: آدة حكدة أوسنة قائمة أوفريضة هادلة» رواهأبوداود 
وأبن ماجة والحا م فى صويحه , وقال الإهام الشافى رضى اله عنه : 
لعل ماكان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشراطين 

وقد ؛.ضص عل اأقرآن والحديث وأنقرضت معر فته والاشغتال به للانه 
لم يعد نمع فى شىء عديث لا يستدل نه ؛ ولامحتاج فى الدن إليهء بل كفام 
وسوأس الشياطين 5 قال الإمام الشافعى الذى ينطق بنور الله رضى الله عنهء 
فكتب الرأى والوسواس قد ملأت الدنيا » والعلماء به وبطرق العمل به 
وإضلال الناس عن دين اله بسيبه , ثم العلداء والاتقياء والائمة المرموةونء 
بل ثم قّ نظرثم ونظار عامه الجملة أم مام م ألمؤمنون ظ لاغيرم من العصابة 
الفلاهرة على إالقء: وهذا مصداق ةوله 5 :د ويظبر الجبل» فلاجبل والله 
أجبل عن التقليد ولا أجبل الأرض من المقإد . 

وقال الطيرانى فى الآأوسط : حدثنا أبو الزنباع وأحمد بن رشدين قالا 
حل نينا روح .نصلاح نا سف.ان عن منصور عزر بعى عن <زيفة قال : قال 
رسول الله ييه ه سبأنى عل-كم زمان لا يكون فيه شثىء أعر من ثلاث أخ 
يستأنس نه أو درثم حلال أو سنة يعمل ما » , 

وقال ابن وضاح فى البدع والنهى عنها - وهو من أنفس ماطبع من 
2 األساف الصالح : حدق سلمان عن #ئون عن أ بن وهب عن خلاد 
ابن سليان قال : سمعت دراجا أا السمح يقول » يأتى على الئاس زمان 
إسمن الرجل را<ته حى تعقد نهم 5 لبصير علمها ف الأمضار حى نعود 
نقصاً » تمس من يفتيه بسنة قد عمل مها . فلا يحد من يفتنيه إلا بالظن , . 
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يعنى بال رأى المسمى عنده بالفقه » وهذا هو الواقع اليوم ‏ فلو طاف المرء 
أنطاى اللأرض للا ويح مق وليه إبونة أعلة > '[عا رق وله بين أكترن 
وآرائهم لأى فيها الحق والباطل » مع اعتقاده ألما الدين والسند وأن سنة 
رسول الله مكاي والعمل مها هى البدعة , والكفر وااضلال » وغذا ا أفتينا 
بالسئة قطع القاضى اللعين المترى وم إسيجن من جاءه مما فكيف يوجد 
ممع وزأ من يى رأ : 
الفتصمل 

ول ذانت الاحتجاج بالقرآن والسنة فيا وافق هوام ورأى أكتهم , 
فإذا جاء القرآن وألف حديث معه يخلاف رأى أثمتهم نذوا اجميع 
بالتأوبلات الباطلة » والتعسفاتالسخرفة فإذاتجزوا عن ذلك ردوه صراحة 
دون تأويل ولا اعتذار » قائلين مذهينا خلاف هذا وإدامنا لم يأخذ بهء 
فل ببق مع ذلك قرآناً ملا من عند الله » ولاوحياً متواتراً عن رسو لاله : 
بل صار من الباطل والضلال البين الذى من عمل به بدعوه وحكهوا بمروقه 
وضلالهكأنه تمسك بالتوراة المدلة ومبذا أخبر رسول الله يَِ أيضأ . 

فال الطب ران : ديا على ن عيدالعز بزحدثنا أبو حفص عمر ن نزيدالرفا 
البصرى تناشعبة عن عر وبنمرة عن شقيق بنسللة عنعبدالله بنمسعود قال 
قال رسو ل ييه :ما بالأقوام يشر فون المترفين ويستخفونبالعا دين يعملوا 
بالق رآن ماوافق أهراءم وماخالف أهواءمتركره فعند ذلك يؤمئون ببعض 
ويكفرونبيعضءأىيؤمنونا أبعض الذى عمل به ٍِ نهم ويك.فر ون بالبعض 
الذىغالفوه و فى الحقيقة م كفرو نبا تييع ؛ لآنالبعض الذىأم:وأءهلوخاافه 
متهم لكفروابهأيضاء وقدحكيذا فغي ركيتابمن كتبناعمنةالمنهم فى مجلس 
حافل ‏ وكانمن المدرسين وامر وفين بالعل بهم : ماقالهالته ورسوله أضعه 
نحت قدمى : وأقاله خاي ل أضعه فوقر أمى» لعنه الله وقبح سعيه و أخزاهء و حكينا 
أيضاعمنةال فى تصنيفه فى الرد على العاملمين بااسنة : الفصل العاشرفى تحر بمالحدل 
الكتاب و السنة»وعنآخر قال فيتأ ليف له العمل بالضعيفهن أقو ال أتمته:فإن 
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فلت هل جوز العمل بالق رآن ؟ قلت أو قال : فالجواب لا . وكابه مطبوع 
فرحية الله . و كلهم على هزه العقيدة اللكافرة فى ألشر آن وااأضئة . 
فصل 
ومع كل هذا ذل ينقطع والمد شه العاملون بالكءتاب والسئة ؛ بلى لايد 
من وجودهم ولو بقلة ؛ للحديث الصحيح عن رسول الله يليه : « لا جتمع 
أمتى علىضلالة » ولوانقطع العاملون بالسكتاب لاجتهعت الآمة على ضلالة 
ذلك ال » وكذلك قال أدى م فى الحديث الصديح المتواتر . الذى 
أفردناه مو لفين أحدهما فى طرقه , والآخرف معناه « لاتزال طائفة من أمى 
ظاهر ين على الحق لايضرم من خالفهم » ولامن خذطم حتى يأفى أمر الله ومم 
على ذلك » والدنيا فيها ملا بين المقإدة و إتما الطائفة من بينهم هى العاملة بالدليل 
وهى الى لا برهأ خلاف المةلدة ولا خذلا نهم 7 كا هر مشأدد . 
فصل 
وتحدثاً بنعمةاهعليدا نقول:إنتامن:لك الطائقة وا مدقو بناو بأمثا انا يندفع 
الضلالعن هذه الأأمةو بتحققما أخير بهالنى يِب هن أن أمته لان تمع على ضلااة 
وأنها لاتزال بها طائفة قائمة باحق عاملة به إلى أن يأنى أمراله وم على ذلك . 
بل لا بالغ إذقلنا : قد وردت الإشارة إليما والخد لله تعالى على فضله 
ومنته وذلك نما روأه أن وضاح وغيره من ححديث معاذ بن جبل رضى أله 
عنه قال : قال رسول اله يلت ه إذا ظبرت فيك السكرتان مكرة الجبل . 
وسكرة حب العيش وجاهدوا فى غير سبيل الله فالقائمون يؤْمئذ بكتاب الله 


درا وعلانية كااسا بين اللاواين دن ألما جر بن والانصار © ٠‏ 


فليس فى مغر بنا , بل ولافى الشمال الإفر بن قائماً بكداب الله داعياً إأيه 
سراً وعلانية حار باً وعالفاً من المقلدة الذين مم أ كثر أهل الأرض » غير نا 
والحمد لله على ذلك ؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى [ له وأصمابه وسل تسايا 
كثيرا إلى يبرم الدبن » واحمد لله رب العامين . 


ياف وتقدير 
العالم الفاضل ؛ الصوفى الجليل ؛ الشيخ أحمد عمد مرسى 
اللازى عل ومذههماأ ظ التقشيندى طر بقة ومشمرياأ 
حدفظه ألله وأطال بقأءه 


يول الله تارك وتعالى([نا ن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والذكر 
ما علمنا هو كتاب اله الذى أنزله على سيدنا خاتم أنياثه ورسله صلوات 

ووصمه مس حأ نه بشوله : إن هذا القرأآن وى للبى فى أقوم و السدس 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأ كيرا وأن الذين لا .يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألا ) . 

إنه القرأن لكريم لمم للزاس السبيل الأقوم 1 لدنيام وديمم» والذى 
أنزله هو الذى تحفظه إلى يوم الدين . 
ودوف من عأ به : 

وحفظه عن إصطق من الئاس غم كتابه الحسكيم 6 وإفمامه لآأناس 
ونشتيح عةو لم م ودلو سم على أدكامه , 

وق الحديث الصد. يحم عن عن الرسول الاعظم 2 ٠‏ إن أثله لدعت على 

رأسكل مانة سمه من لددد نه الامة أمر اي 
وقال : ١‏ حمل هذأ العم هن كل لف عدوا يفون عله تحر يفف 


ىهو ب 


فالاراء إذن معنى « رأس كل مائة » مايفسسره الحديث الثانى . حديث 
الخلف . والأحاديث يشرح بعضبا بعضا . 

ومن الاعلام الذين ممم اله على رؤوس القرون أمير المؤمنين عمر بن 
عبدالءزيز الذى ظور فى أول القرن الدانى للبجرة سنة 4١؛‏ والإمام الشاففى 
فى القرن الثالك سنة ع .؟ ؛ وأبو اعباس بن مريج مات فى مطلع القرن 
الرابع » وهكذا على التوالى» والإمام جلال الدرن السيوطى عد نفسه مجدداً 
فى كتابه المسمى ( تحفة الجتهدين فى معرفة الجددين ) وتوف سنة ١ؤؤ‏ . 

ويكمل هذا المعنى حديث سيدا رسول الله كلت « مثل أمى مثل المطر 
لا بدرى أوله خير أم آخره» ؛ 

وشيخنا الجليل الإماء الجتهد الحاذظ العلامة القرامة السيد أحد بن عمد 
ابن الصديق » دعة صافية هن هذا المطر العظى » وهبة من الله تعالى لهذأ 
الجيل » بل والجدال القادمة الى ستنتفع بعلمه إلى ما لا عهى من ااسنين . 

ومؤلفاته رضى الله عنه الدينة والعلبية أكثر هن أن تعد ء وهذا 
االكتاب ١‏ الطاق » أثر جديد عجيب هن آثاره التى نسأل الله الجيب أن 
يؤتدنا منها المزيد ويكتب للسيد ضاحيةه العمر المديد السعيد ٠‏ 

وإفى إذ أحال أن أعرض اللكتاب على القراء » أو أقدم ءاذج من 
كتووه الفسة : أحضق أظر الكتاف وقاوء ولك أن الطباف وحدة 
عبلية مترابطة متاسكة , أو ج#وعة سباك فكرءة متصاه متناسقة . 

ذا اقتطءت منها ماتعرضه على الناس ذهيت با للكثير من روعتها وجما|. 

وحسى أن أقول : إن هذا الكدتاب قاموس على دنى شامل » وإنه 
سراج منير من علوم الأقدمين , وبحوث الجددين » وإن الاطلاع عليه 
والتعمق فى فيمه » نزيدأن المؤمن إيماناً ٠‏ وجلوان عن المتشكاك ا 5 
ويكشفان للذن كأدت مكتشفةات العصير الخاضر وعذترعانه تفتنهم عن عقا يدم 
أنكل ما اهتدى إليه الحدثون من ذار وكبر باء وطير ان والذرة وغير ذلك 


وأرشد إليه الرسول العظم لي ار 0 ذكان 0 
البيان العقابى من أظير ا معجزات الخالدة 0 على صدق ذورته . وتمرم 
رسالته . إذ إخياره ع أمور ظورت وتغبر من بعده أزيد من 2 
عام وهى من 3بي| لى لمشيل فى العادة البشرية ؛ ول يغادر من الإشارة [إما 
مع كثرتم! 1 هو مبين فى ذلك ( الطباق ) لأصدق برهان أم دليل على 
عظمة ذلك الننى الى العظى » الذى لاينطاق ء ا ود 
وى إلنه من ربه الذى أصطفاه هذه المرة الكيرى »2 وقد حدث 1 
بسادة املك نان معنن اح لاد( انبكر اللمكرسارةا 5 
المتخرج من جامعةه » 0 الفلسفة وتذا كر معء ف مو ضوع هذا الكتاب؛ 
فعجب من ذلك الاهتداء و أ ف الطلسمن اْوٌ اف أن يعجل بطبعةو تشره؛ 

الآذن مر نه رترجمته باللغة الا ايزية ٠‏ قائلا : إنه يعتقد تخص.أ أ أن 
نشر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية سيكون له نمع كير فى إسلام كثير من 
الناس ينرق أورنما بالامصوص . 


والسعيد من أن اله عليه بالذهن المضىء الذى يدرك أمرار الآيات ؛ 
ومكونات المعانى » وما أضوأ ذهن شيختاءوها أجزل مامنحه الله منالمواهب 
والمئاقف » ذلك فضل الله يؤتيه من يثماء » والله ذو الفضل العظم ,؟ 

أحمد شن على 


11ت 


شبر س الكتاب 


بن 


عمف عه 

+ إعلام الله انويه يا لفيهيات 

+ إخباره عليه السلام بما يكون 
عد 

ه الإخبار #خبرعات العصر إجمالا 

د الإخبار بالسكة الحديد 
والآوطومجيل 

١4‏ الإاخبار بالطائرات 

١ ١‏ بالقتايل 

١‏ بالتليغفورنف والراديو 
والتلذراف والمطابع 

9 الإخيار بالغواصات 

"٠‏ « بالفونوغراف وأشرطة 
التسجمل 

بوم الاخبار بالسيرك 

#” م بالكلاب البوادسية 

م” ,و تحدائق الخروانات 

و" «١‏ بالمترول فى الحجاز 

6؟ «١‏ بتأميم الرول 

0؟ ١و‏ شعو.د الطرق لأسميارات 
ونحوما 

4 الإخبار ب اسكهر با 

و" ١‏ بطر الاصطناعى 

مم ,١‏ باله الحرث والدراس 


صفحة 

٠‏ الإخبار بآ اة التصوير 

م« بألة رصد الآهاة 

« عم الخير 

١ 55‏ بالبنوك 

«١‏ ككمثرة الامراض التى ل تسكن 
معروقة 

6 الاخيار إطؤمان النساء 

6 يرم جهن عاررياتءمثير نطات 

9 الإخبار باايو ليس 

١ 4‏ بكثرة الأاهراء 

م؛ ١‏ بالرعماء الارذال 

هع «١‏ بالشموعة 

١‏ بتألب الكفار على المسامين 

11 د لاخر دولة تركيا 

(ه « علوك الوقت الذونة 

زه د لدولة الوود ْ 

؟ه «١‏ بقدال المصريين والسود بين 
فم 

مه الإخبار بالكشافة 

١ 1‏ بتقليد الإفرنج 

15 5 بالعشيل 

؟- ١‏ بعلم الاغات الأجنهية 


5 « بالعصر بين الرنادقة 


صؤدة 
5 
0" 
م 
45 
آم 
4م 
4 
17 


4 


اريالا 
1١‏ 
١ق‏ 
١7‏ 
م8١٠‏ 
٠5‏ 
١1١‏ 
117 


عض صدأ م الذهممة 

جلبم خونة وعماتممورؤساتمهم 
ومن كفرمم والحادم 

الإخبار بالا جماعات قا ساجد 
الاخيار بالمظاهرات 


شهار العصر بين |!.كذب 

بذ من خصاهم وأوصافهم 
الشبمحة 

+ؤلاء وبامةادة صار الدن 
غريبأ 

استحلال الخثر 

معاداة السئة الامرية 


السك بالءعروية الكاذبة 

رد الحديث على نطررة دأر وين" 
الاخيار 5 القا نون الاور ف 
و بالعاس العم عزب الملاحدة 
الإخبار بكثرة الرلازل 
الإخبار بالمستشرةين 


١١14 
| 
١١١ 
١؟١‎ 
١71 
ا‎ 
1١1 


5 بفسأد الاخلاق وضءعف 
الاعان 

الاخباد بالجاسوسمة وضعف 
الامان 
, بالبو لوس وخدمتهم للاستعيار 
الإخبار بةإة الآخ الصادق 
د بأن الناس ذئاب 
وى بعد اهام الناس بالدين 
موت الشلوب 
عدم استجاءة الدعاء 
تيه الرجال بالذساء والعكس 


/زويق البموت 

اتقطاع الجوود 

تعل العلم للدنيا 

فساد علياء الوقفت 
الاعراض عن كتاب الله 
التقلمد ميب الضلال ظ 


المؤليف 
شن الغارة على بدعة أذان اجمعة عند ااثير والمنارة 
سيل المدى فى إبطال حديث [إتمل لداماك كأ نك تعش أبدا 
الافضال والمنة رؤية الذساء له تعالى فى الجزة 
أ مير على الأحاديدث الموضوعة فى الجامع اأصور 
هداية الصئ رأ 
المعجم الو ون المستجيز 
مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالايات 
( لشقيق المؤلف ) 
حن التاطف فى بدآن وجود سلوك التصوف 
إعلام النييل >واز النقجيل 
الباحث عن علل الطمن فى الحاررك 
التحذير من أخطاء النا بلمى ف تعبير روا فاطمة والحسن والحسين عاهم السلام 
فضايل النى فى القرآن ومعه اانفجات الإلهمة فى الصلاة على خير البرية 
عقيدة أهل الإسلام ول عيسبى عامه السلام 
تعليق على كناب الإ كال فى شرح خليل للعلامة الآمير 
إنحاف ذرى الهمم الملية فى شرح العشماو ية 
الرد احم المتين على كاب القول المبين 
خواطر دينية 
عر الصا لكين 
تمام المنة بهيان الخصال الموجبة للجنة 
جواهر البيأن فى تناسب سور القرآن 
الاحاديث انخارة فى الأخلاق والاداب الممى الذرائب والوحدان 
بدع لدعا سير 


الاربعين حن بدأ الصدة.ة 


